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الململدنشمهمه 


تنيع أهميه هذا الكتاب من معالجته أهمية الجولان الإستراتيجية. 
وموقعيا في الصراع العربي ‏ الصهيوني. على المستويات الجيرسيانبية 
والعسسكرية والامنيه الاقتصادية والاستيطانية والمانية بالنسبة إلى إسرانيل 
فحسب. وأنما لآن الذين شاركوا في كتابة فصوله الأريعة عشر هم أكثر 
البحاثة الاستراتيجِيينَ قربا من صناع القرار في المؤسستين السياسية 
والعسكرية الاسرائيليتين. فمنهم من كان. ولا يزال. له كبير الاثر في بلورة 
ووضع مجمل الرؤى والتصورات الإسرائيلية حيال موضوع الجولان» ومنهم 
من شارك عمليا في مفاوضات التموية الجاريه مندذ مؤتمر مدريد وحتي أيامنا 
قل . 

واذ يستعرض هذا الكتاب مختلف المواقف ووجهات النظر الإسرائيلية 
الرسميه وغير الرسمية إزاء التدويات الإقليمية في المنطقة بعامة. وحول 
الجولان على وجه الخصرص. فانه يحصر هذه المواقف ووجهات النظر في 
نبايه المطاف. في صوففين اتنين, الأول يدعو إلى الإاحتفاظ بهضبة الجولان. 
كضرررة أمنية ووجودية استراتيجيه اسرانيلية؛ في مقابل التوصل الى تسوية 
حول الجولان. أما الموقف الثاني. فيفتبر أن التوصل الى تسوية مع سوريا 
حول الجولان سينهي ال العربىي ‏ الصهيوني ويكرس الوجود الصهيوني 
قي المنطقة, ريفتح تاليا الباب على مصراعيه أمام هذا الوجود وإدخاله في 
تيم المنطقة. 


ويتتبع الكتاب المواقف السورية الاستراتيجية والتكنيكية طوال مر 
الصمراع. وخصوصاً بعد حرب حزيران / يونيو عام 1537: مرورا بحرب 
تشرين الأول / اكتربر عام 15175 وتداعياتها. كخروجع مصر من دائرة الضراع 
بعد اتفاقات فصل القوات. انتهاء بالتحولات الكبرى التي اجتاحت العالم 
والمنطقة. واتعقاد مؤثمر مدريد كمحصلة لتلك التحولات واثر ذلك في تشكل 
السياسات الاستراتيجية السورية على صميد الصراع في شكله الاشمل 
والجولان كجزء منه. وعلى الرغم من محاولات بعض كتاب فصول هذا الكتاب 
اضفاء مسحه من الموضوعيه على تحليلاتهم واستنتاجاتهم. الا ان كل 
خلفياتهم السياسية؛ تستند اساسأ إلى الإسقاطات السياسية والايديولوجية 
الصهيونية. وارتباطاتها بالأهداف التكتيكة والاستراتيجية للمشروع الصهيوني 
في مراحل صراعه مم الأمة العربية كافة: وفي معزل عن السياق التاريخي 
لكنير من قضايا هذا الصراع. ومركيات المنطفة التاريخية 

وإذ يركز أغلبية . ان لم نقل . جميع كتاب فصوله على عملية التسوية' 
الجارية يرصفها محصلة للخلل الحاصل في موازين القوى لمصلحة الولايات 
الملتحدة راعية هزه العمطية, وإسرائيل. فإنهم يهدفون في الدرجة الاولى؛ إلى 
ايصال المواطن العربي إلى حقيقة اصبحت من مسلمات النظام العربي 
الرسمي: إن الخيار الى وا مقاومة الشروع الصهيوني وتجسيده 
المادي لماكل لم يعد لها جدوى. علماً أن يعضهم يعترف على الملا . بان 
الانتفاضة الفلسطينية: والمقاومة اللبنانية. شكلتا أحد أهم أسباب التحولات 
السياسية الإسرائيلية فى اتجاه التسوية. رغم أن التسويات لم تمثل في بوم من 
الأيام ضرورة استراتيجية للكيان الصهيوني بمقدار ما رات السحاف 
الإصطراع السياسي والحزبي حول الطريقة الامثل التي تحقق الحد الأقصى 

من الاهداق الإسبنرانيجية الإسرانيلية. 

ويظهر هؤلاء الكتاب؛ في شكل أكثر جلاء. اأسس ومرتكرات استراتيجية 
التفارض الإسرائيلية, المتبعة تاريخياً. منذ اتفاقات الهدئة وحتى اتفاقات شرم 
الشيغ الأخيرة. والتي تهدف عمليا إلى الإنفراد باللسارات التفاوضية العربية 


حده الآدنىء مع هذه المسارات متاية خطر ما بعده خطرء رغم أن اليعض منهم. 
يرى أن كل التسويات التي تم التوصل اليها والتي قد تتم فى اللستقبل مع 
العربء ما هى إلا نسويات موقتة وعابرة. بحكم اإقتناعيم بأن مثل هذه 
التسويات تتم مم الأنظمة العربية. بعيداً من الشارع العربى الذي يحرم ويمنم 

ونحن نضع هذا الكتاب بين يدي القارئ العربيء لا بد من التنويه إلى أن 
اللغفوية التي ردت على لسان هؤلاء الكثاب. والتى تتناقض مع الحد الأدنى من 
حقائق الصراع التاريخية والعلمية. اضافة الى حرصنا على مزاوحة هده 
الأمانة بالحس السياسى الذى نتطلبه المواضيم السياسية في جميم فصول 
هذا الكنان. 
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حول المشتركين فى كتابة فصول 
هدا الكتاب 


الأرسط. ورتيس مههد ترومان للايحاث. التايع للجامفة العيرية في القدس. 
ألف ماعوز الكثير من الكتب والمقالات حول تاريخ سوريا السياسي 
والإجتماعي من بينها كتاب اسرائيل وسوريا؛ ثهاية الصراع . إصدار مكدية 
معاريف. 1995 , 

5 العميد احتباط, ارنه شالعف. مواليد سسوريا. ويحمل دكدوراه فى العلرم 
الخارجية. ملحق في السقارة الإسرانيلية في باريس وسقير بالدائمارك 
وبلجيكا ولوكسبورغ. وعضو الوفد الإسرائيلي في موتمر مدريد (تشرين الاول 
/ أكتوير )١155١‏ والوفد الإسرائيلى فى المتمددة في موسيكو (كانون الثاني / 
يناير )١5557‏ ورئيس الوفد الإسرائيلي المفارض على المسار اللبناني. 

. العميد احتياط. أبيعازر نعاري. رئيس لجنة الرفابة الأمنية فى مكتب 
رقابة الدولة منذ عام  1918(‏ 15/5), رئيس شعيه الاستخبارات العسكرية 
سابقاً: وقيلها خابط استخبارات كبير: ومن ثم رئيس قسم البحث في شعية 
الاستخيارات العسكرية. 

. دكترر توسبي أولمرت. مستترق,» ومتحخصص في الشؤون السورية 
واللبنانية. كان عضوأ في الوفد المفاوض مع سوريا في خلال مؤتمر مدريد 
لشؤون الشرق الأوسط. 
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أفريقيا في جامعة تل أبيب. وباحث في شؤون سوريا ولبتان فى مركرٌ موشيه 
ذا 
نشر كتبأ ومقالات عدة حول سوريا ولبنان. 

بروقمور محمد مصلح. يروفيسور ورئيس برنامج العلاقات الدوليه في 
جامعة لونج ايلائد. الف الكثير من الكتب والمقالات حول سسوريا والفلسطينيين. 

الدكتور ثائر أو صالح. مدير كلية المستقيل فى هضية الجولان. 

اوري ساقير. مدير مركز بيريز للسلامء ورئيس الوقد الإاسرائيلى 

. آني زعيرا. رئيس مجلس مستوطتات الجرلان اليهوديه. 

. بروفيمور ارئون سوفير. استاذ في قسم الجفرافيا في جامعة حيفا. 
الاستراتيجية التابع لجامعة بار . ايلان. 

. العميد احتباط. اوري ساغي. رئيس شعيبة الابتخيارات الفعسكرية 
سابقاً. يعمل محاضراً حول شؤون الشرق الاوسط في جامعة بتر السيع 
وحيفا. رمسؤول الملف السوري في المجلس الأمني التايم لكتب باراك. 

ركئف 4 شيف. محلل عسكري في صحيفه هارتس . ومؤلف الكثير من 
الأمثده الإسرائيلية في مفارضات السلام مع سوريا . عام 155 ., 
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المصل الأول 


سوريا وإسرائيل وعملية النسوية 
فى الشرق الأوسط 


موشسيه ماعوز 


تكبو النزاع العربي ‏ الإسرائيلي الذى نشب على خلفية الصراع على 
فلسطين (أرض إسرائيل) منذ نهاية القرن الثامن عشر حتى عام 1914, إلى 
صراع بين إببرائيل ونسورياً. 

فمصر التي قادت الجبهة العربية الموحدة شد إسسرائيل في الماضيء وقعت 
فى عام 1518 اتفاقى كامب ‏ ديفيد واتفاق سلام مم إسرائيل بعد ذلك بسنة 
واحؤة ومند دلك الحين سادت علافات السلام الرسمية بين البلدين وسادت 
علاقات سلام غير مكنوب بين الاردن واسرائيل, منذ عام ١67١‏ على الرغم من 
الخطوات الحريبة التي اتخذتيا الآردن عام ؟157. ودعمه للعراق خلال أزمة 
الخليج ( ,)1551١ 2 ١55‏ 

ثم تم التوقيع على اتفاقية سلام كامل بين الاردن وإسرائيل, فى الوقت 
الذي كان النزاع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي يشهد الحل منذ التوقيع على اتفاق 
٠٠وسلوء»‏ في أيلول/, سبتمير 1897. 

ولم يقم العراق الذي يعد في قائمة الدول التي تعيش حال حرب مع 
إاسرائيل منذ عام 154/8 بدور عملي في الصراع العسكري خدها. باستثناء 
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حرب عام ١177‏ عندما أرسيل فرقتين مدرعتين للقتال في جبهة الجولان. واطلق 
نحو أربعين صاروخا من طراز «سكودء في خلال حرب الخليج عام .194١‏ 
وبإستثناء ذلك. فإن العراق استخدم قوته المسكرية منذ عام 194٠‏ في منطقة 
الخليع آساسا؛. ضد ايران بداية ومن ثم الكويت. ولن يقوم العراق بأي دور في 
الصراع ضد إسرائيل في المستقيل القريب بعد تحطيم ألته العسكرية عام 
١595١‏ . 

يستدل مما دكر أن سوريا واإسرائيل ظلتا الدولتين العدرتين الأساسيتين 
في الصراع الشرق اوسطى. وما زالتا تتصارعان ليس على الجولان فحسب. 
وآئما على النفودذ في لبنان ومنطقة الليطاني آيضا. ومن الممكن الافتراض أيضا 
أن اتفاقاً سوريا ‏ إاسرائيلياً سيساعد في حل المشكلة في لبنان وجزء من 
مستالة الالاحدن الفلسطينيية: ويساهم أنفا فى حل تسافل للنراع«العسرمي.. 
الإسرائيلي وريما يشجع دولا عربية إضاقية للتوصل إلى تفايش مع إسرائيل 
رغم أن سوريا لا تزال تشكل التهديد الاستراتيجي لاسرانيل. 


تحولات في المواقف السورية 

اتخذت سوريا موقفا 'قتالياً متطرفاً ضد إسراتيل على المستويات 
المسكرية والسياسية والاقتصادية منذ حرب عام 151448, باإستثناء فقترات 
قتصيرة. وكانت من دون شك العامل المركزي في تدهور الأوضاع التى أاوصلت 
ألى حرب حزيران // يونيو 16517. فى محاولاتها لتحويل مصادر مياه الاردن, 
واستخدام منظمة فتح ضد أهداف إسرائيلية. 


استمرت سوريا باتخاذ موقف متطرف معاد لإسرائيل حتى بعد حرب 
حزيران / يونيو. وقاطعت أيضماً مؤتمر القمة العربي. الذي عقد في الخرطوم 
(54 اب / أغسطس ‏ أيلول / سيتمير )١1137‏ رغم قراراته التي نصت على “لا 
صلح ولا اعتراف ولا مفاوضات,ء مع اسرائيل". وفي الحادي والثلاثين من أب/ 
أغسطس من العام نفسه؛ أعلنت صحيفة البعث الناطقة بلسان النظام السورى 
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أن: (العدو الاسرانيلي لن نتم تصفيته !8 بالوسائل العسكرية). غير أن الانند 
الذدى تسلم زمام السلطة غي دممئق عام ,157١‏ اعتمد استراتيجيه سياسية 
عسكرية مترابطة ذات مسارين في مواجية إسسرائيل. فهو لم يتخل في الواقع 
عن الخيار المسكري كمركب جوهري في الصراع مع اسرائيل لكنه خلافاً 
لسلفه صلاح جديدء اعتبر أن الدبلوماسية والمتازرة السيانبية مركب ضروري 
آخر من تلك الاستراتيجية. ذلك انه يتطلب كما يقول الأآسداأ): من أجل أن 
تجعل المفركة العسكرية ممكنه. لايد من كسبب الوقت اللازم. وكسب تاييد 
الرئي العام في العالم . قطور الأسدء على هذا الأساس. قواته المسلحة, 
بمساعدات مكثفه من ثيل الاتحاد السوفياتيى سايفا. لكته فى المثايلء وفى 
غثرات ضهف قدرانتهة الفسكرية من الناحية الاستراتيجية, ونحت تاثير 
ضغوطات أخرى. خاض صراعأ مم إبرائيل بالوسائل الدييلوماسية أيضاً. 
بواسطة الولايات المتحدة في معظم الاحيان. 

وأعرب الاسدا"'ا). كذلك عن انتعداده لفبول قرار مجلس الآامن رقم ؟51, 
شريطة انسحاب إسسرائيل من الأراضي المحتلة. وتحقيق حقوق الشعب 
الفلسطيني في أذار / مارس من عام 1977. ولكنه حين لم يحصل على ميتقاة 
انضم الى أنور السادات فى حرب يوم الققران ضد إسرائيل. زاضطر في 
ضوء نتنائجها الى قبول قرار مجلس الآمن رقم 528 الدي دعا الى وقف اإطلاق 
النار. وتنفيذ القرار ”5؟. ثم بائر الى شن حرب استنزاف ضد الجيش 
الإسرائيلي. وأدار معركة ديبلرماسية متوازية عبر محاولاته استخدام وساطه 
هنري كيستجر. من أجل التوصل الى فصل للقوات بأفضلية سورية. 

ومن الجدير ذكره. أن الاسد أخذ في حسبانه لول مرة, في أعقاب اتفاق 
فصل القعواتء إمكان التوقيع على اتفاق سلام مع اسرائيل (إنهاء حال الحرب) 
في اطار تسوية شاملة للصراع العربي . الإسرانيلي. يقوم على القرارين ؟14” 
و8؟"5. 


١)‏ الحبار: بيروت “اا ك/رالاذا. 
(؟) رادير دمثؤ ثق/ا/لا 15 .١‏ 
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غير أن ذلك الحل اشترط إنسحاب إسراتيل الكامل من الاراضي العربية 
المحتلة. ورتحقيق حقوق التمرب الفلسطيني على فاعدة اقامة دولة مسدقلة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وما يجدر ناكيده في الاطار نفسه. أن جيود الاسد 
في جس نبض الأطراف حول عملية السلام في حينه. كانت تهدف في المقام 
الاول إلى كسب الرأي العام الأمريكي إلى جانبه. وتأييد موقق إدارة الرئيس 
نيكسون لطالبه بالانسحاب الإسرانيلي من الجولان وسيناء والضفة والقطاع. 
وبالتالي دق إاسفين بين الولايات المتحدة واسرائيل. ولآجل تحقيق مثل تلك 
الأمداف. جدد الأسد علافات بلاده مع الولايات المتحدة (حزيران / يونيو 
)١1914‏ وأطلق إشارات يفهم منها أنه على استعداد لاقتفاء أثر السادات من 
خلال عمليه رق أوسبطية بغطاء أميركي. 
غير أن جميم جهود الأسد الديبلوماسية الحذرة باءت بالفشل جراء المواقف 
المشتركة لكل من مصر والولايات المتحدة واسرائيل. بينما لم تكن إسرائيل من 
جانيها على استعداد لإنسحاب إضافي من الجولان أو الاعتراف بالحقوق 
الرطنية للفلسطينيين. فقد أعلنت جولدا مثير. رئيسه وزراء إدرائيل: في مطلم 
أذار / مارس 1474 إن الجولان جزهء لا يتجزا من اسرائيلء مثلما أعلنت عقيل 
ذلك إن ليس هنالك شعب فلسطيئي. في حبن كانت حكومة اسرائيل على 
الستعداد لإنسحاب جرني من سيناء كجزء من اتفاق إضافي بين مصر 
واسرائيل؛ وكانت تطمح من وراء ذلك الى الاحتفاظ بهضبه الجولان من جهة. 
وتوسديم شقة الخلاف بين الاسد والسادات من جهة أخرى- وفي حقيقة الامر. 
آنه على الرغم من مطاليه الأاسد وضغوطاته لبلورة استراتيجية عربية مشتركة 
في مواجهة إسراتيل؛ فإن السادات قد أظهر استهداده للدخول في اتفاقات 
جزنية منفردة مع إسرائيل, الأمر الذي لاقى تأييد ديبلوماسية (الخطوة.. 
خطرة) الكيسنجرية. خلافاً لموقف سوريا والاتحاد السوفياتي سابقا اللذين 
تصسسكا بحل عربي . إسرائيلي شامل على قاعدة برنامجهم. 
هاجم الاسد أتور السادات بشدة, واتهمه بالخضوع الكامل للاملاءات 
الإسرائيلية والنسبب في الشرخ العميق الذي ذصاب التضامن العربي؛ في 
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أعقاب فشل مناولاثه لاسستعادة الجولان بالوسائل الديبلوماسية. وقدد بشن 
حرب تشرين ثائية ضد الدولة العنحسرية القفاشية (إسرائيل). الى ذلك. أعلن 
المؤتمر القطرى السذويى لحزب. البعث في تمن / يوليو (502١)0؟!)‏ ان سوريا 
ستسمتمعر في التغال لتحرير كامل التراب الفنسطيني دتى بعد استعادة 
الأراذمي التى تم اددلالها عام .١1511‏ 

لهذ! بنى الأنت,؛ الى ذلك كله. ايتراتيحية طدوحة تيدف الى اقاءة جبية 
شمالية ‏ شرقية د إسرائيل. تغم كلا من العراق والإردن. رسوريا ولبنان 
ومنظمة التحرير. فقد استعد الاردن عمليأ للتدديق. السياسي رالإقتصادي 
والعسكري مع سوريا. في حين رفض العراق افتراح الاسد. يحجه أن نوريا 
لا تزال متمسكه بالاعتراف بالقرارات 557 و8؟؟. وهذا يعنى من رجية النظر 
العراقية أن سوريا تفضل الخيار السياسدي على غيره من الخيارات: 

وجدد الاسد. بعد ذلك. مبادراته الديبلوماسية ازاء اسرانيل, رغم الخطوط 
الاساسية لمبادراته السايقة عامى ١5115‏ 1517/5. عنده.ا تعرضت سوريا ثانية 
لخطر التهديد الإسرائيلي الشامل. في اءقاب التدخل المسر.س في الحرب 
الأهليه اللبنانية. رحجم الغثرات السورية الكبيرة التي تمركزت بالقرب من 
الحدو اللبناتة ‏ الإسرائئية. توملت موريا زاسرائيل رغم ذلك.. إلى اتفاق 
غير مكتوب حول خط أحمر في جنوب لبنان في ربيع عام 1517/1. عن طريق 
وسيط أعيركيء يؤدن للطرفين مصالحهدا في جنوب لبنان. بداأت سوريا بعد 
ذلك:نفشرة:متاذرة تقشرح غلى آذارة كارش تحديد المقارضنات: قن حتفف بغي 
التوصل إلى تسوية عربية إسرانيلية. وأحلن الامد عن استعداده للتوقيع على 
اتفاق لام وحازل التدقيق فى تصريحات الرنيس السوري حول ذلك في 
حينه. تبين ععليأ أنه لا يقصد آكثر من اتناق لإنياء حال الد.رب شريطة 
انحاب اسراتيل من كل الأراضي التي احتنتها عام 157317, وموافقتها على 


(؟) جونعووظ ععواظ اكدننا ناللنلظ عظا لنه تننزك بطعسنتاعصرد لك ما الكرنا 
(2112 0921| اعنم سنلا) 
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اقامة دولة قلس طينية في الضفة الغربية وقطاع غزة, والمح في الوقت نفس!؟)!, 
بان على الولايات المتحدة أن تلعب دور مركزياً في أى تسوية إلا أن اقتراح 
الأنمد كان مصعرة القتيل هذة الرة أنهما: كتصصك القفية م تسن نهاك 
اسرانيل ومصر والولايات المتحدة. 

وافكنك حكوفة اللكون اتصويية اشن حكوية العمل الفحالقة وفمسكهد 
يموقفها حول التوصل إلى حل منفرد مع مصرء من دون أن يكون لذلك. أية 
صلة بالوقف السوري أو القضية الفلسطينية. ومن جائب آخر؛ تصننك الرئيس 
المصري أنور السادات. ولاسياب مختلفهة. يامكان التوضل الى حل جزني 
للصراع العربي ‏ الإسرائيلي الامر الذي على أساسه استهاد سيتاء في مقابل 
التسوية مع إسراتيل: وعلى مثل هذه الخلفية. قام المادات بزيارته التاريخية 
لإسرانيل في تشرين الثاني / نوفمبر عام /ا/ا61١,‏ والتي قادت بدورها للترصل 
إلى اتفاق كامب ‏ ديفيد عام 151/8 ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 
. هذه الاتفافات التى تم التوصل اليها بمساعدة رئيس الولايات المتحدة. 
حيس كارتزا") #سميت النسناظ من تحت اقتداأمالرئيس الأسس اسقط 
اقتراحه حول التسوية الشاملة. 


نظرية التوارن الاسنراتيجي وفشلها 

تخلى الرنيس الاسد. في ظل تلك الظروف. تهسائياً عن الوسسائل 
الدبيلوماضية» رركز فد ذلك حل نجهودة لعناء:كة سكرية كبيرة: "يفسا عدة 
سوناف مككمة. كتستاس لتستوع 'نارنة حديدة [القوانن الاسخراهجحي) بين 
سوريا واسرائيل اشتملت على مركبات سياسية وإقتصادية وإجتماعية 
زتربونة الكني] اعدت في الاسابن لقويكة الجيش السورى لردع اليش 


(1) .2/1/1976 باكوظ ارواترم ارا مولا 7/1/1977 ,عنملا 
(25) لكام ملطكنل/اا .5ء ]ازا لمد ترمتعادقظا ععوء*”!] 02/10آ ملره) ,امنا .13 للا 
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الإاسرانيلي من مفية هجوم مفاجئ على سوريا؛ أو شن حرب محدودة أو 
اعلة ا شند إسوانل بحينها تكن التوعى: 

واعوت الى كات ذلك "ين حل تنكن سيور عن المتكداء الرسائل 
التسياسحة على قاعدة القوة اللعسكرن ات كال تهوه الساوفنات هون 
التسوية37) وتزايدت الدوافع السورية. لبناء قوة عسكرية جبارة, فى بداية 
الثمانينيات على خلفية المساعدات الإسرائيلية المكئفة التى قدمتها حكومة 
اللبكرى للعوارةة النتمهين كن ليكان. .زفي مظان حيرت عام 1147 (عملنة 
ملام الجليل). 

مابقمة :الراك الانسو اشاحة فى ,بيوازةثلق :اهرت مواقم القوات: سور 
في لنتان: مون أن يق ذلك اذى اسسكتزاذات سورية. واسشلت طلائرات 
بلاج الحو اشر ابي دمي قازر «اسيورنا طن بعيدر 4 حور جام لاس" 
وتقدمت القوات الإسرانيلية الغازية في إتجاه دمشق على الطريق الدولي 
ومس شروت لعن الذي سين الى رامح يدور انقزري الس نجي 
وكشف عن مكامن ضعفها والعزلة التي تعيشها حين كان العراق منهمكاأ 
بالكامل في حربه مع إيران: بينما اتخذت مصر موقففا يتيما تمثل باستدعاء 
سفيرها من تل أبيب. إضافة إلى أن الاتحاد السوفياتى لم يحرك ساكناً من 
اال با حدة سورياء يتما قوم الركيس الاممركيرتتن: غطاء بسيانسيا 
وعسكرياً لإسرائيلء بالحدود التي لا تؤثر في إمكانية الحلول العربية لمشاكل 
لينان الداخلية (). 

شنت سوريا حرب اسنتزاف ضد إسرائيل. بواسطة العناصر الموالية لها 
ف لتقان فى اعفان العهاءعطلية استلام الحليل ب وعززت فى القا دل :مسن يشحم 


(1) أنظر تفاصيل ه٠نظرية‏ التوازن الإستراتئيجي» في كناب ماعوز. الأند أيو البول دمثق. 
تل أبيب. ,١1944‏ ص 182 وما بقدها. 

(:) لواب متطذدلالا ,اع 1لالهت) لماع ركذ 1أعدءذا لله مسعسوط ععميك عط 1 ,لاطو 
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قواتها النظامية. بثلاث فرق وسلحتها بأسلحة سوفياتية متقدمة؛ بهدف زيادة 
ونائر تحفيق التوازن الإستراتيجي في مواجهة إسرائيل. ونجحت بوريا في 
حقيفه الامر. في تحقيق التوازن العسكري الكمي مع إسرانيل. في ما يتصل 
بعدد التشكيلات القخالية. واقراد القوات الملحة رالمدرعات والطائرات 
والمدافم. والصواريخ بعيدة اللدى. 


مكن هذا الانجاز الملثير سوريا من ردع إسرائيل من مفية قيامها 
نوا مشي وأتاح لها فرص اتخاذ المواقف الدفاعية الملائمة. أمام أي هجمات 
إسرائيلية محتملة» ورغم ذلك كله. ورغم الجهود السررية الجبارة. لم تتمكن 
سوريا مع ذلك؛ من الوصول إلى توازن إستراتيجي حقيقي مع إسرائيل, 
سبب التفوق النوعي للجيش الإاسراتيلي. على صعيد الوسائل القتالية 
التقليدية وغير التقليدية, وإزاء نفوق إسرائيل الإجتماعي والإقتصادي 
والتكنولوجي. 


وأجبر سباق التسلح الذي جرى بين سوريا وإسرائيل. في تلك الآونة, 
دمشق. على اقتطاع أجزاء كبيرة من موازنتها السنوية. وصلت إلى 10 في 
المنة. من أجل تعزيز قوتها العسكرية على حساب الجوائب الإقتصادية 
والإجتماعية. هذا فضلاً عن المبالغ التي تم صرفها من الخزينة السورية 
لاغراض استمرار التواجد السوري في لبنان. وسيب تقليص اللساعدات 
العربية لسوريا أنذاك أزمة اقتصادية لم تعرفها البلاد منذ تولي حب البعث 
مغاليد الحكمخ عام 1515. ما دقع الحكومة السوريه. في ضوء ذلك. الى تقليص 
حجم النثفقات العسكرية وبالتالي تقليص حجم القوات المسلحة.. وأضطر 
الأسد. ثانية. على ما يبدو. إلى العودة إلى الخيار السياسي والديبلوماسي فى 
المواجهة مم اسرائيل'(8). 

والسيب الدى لا يفل أهمية عن تلك العوامل التى ساهمت فى تقفيير 
استراتيجية الاسد إزاء إسرائيل. تمثل حينها. في تحول السياسات السوفياتية 
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في مأ يتعلق بتسشوية الصراع في الشرق الأرسط. حيث اعتمدتء: نظرية 
'التوازن الاستراتيجي كما هو معروف على المساعدات العسكرية السرفياتية 
التي تعاظمت بعد التوقيع على اتفاقية الصدافة والتعاون بين دمشق وموسكو 
عام 1581. رغم ذلك رفض الاتحاد السوفياتي, تزويد نوريا بصواريخ بعيدة 
المدى من طرار (١س.‏ ١سء.‏ 52) وطلب تسديد قيمة المبيعات من الاسلحه 
بالعملة الصهبة. والامم من ذلك, ذلك التحول الدرامي في السياسة السوفياتية 
في ما بتصل بخيار سوريا العسكرى في صراعها مع إسرائيل. 

بعد وصول ميتخائيل غورباتشوف الى السلطة فى نيسان / اإبريل من عام 
5817 . دعا الزعيم السوفياتي الأسد إلى زيارة موسكوء وايلقه على نحو 
واضح. ان الاعتماد على الخيار العسكري لتسوية النزاع العربي ‏ الإسرانيلي. 
ليس في الإمكان الوتوق به على الإطلاق» وأضاف غورياتشوف موجها كلامه 
للاسد إن الاتحاد السوفياتي لن يدعم بعد الآن. نظرية التوازن الإستراتيجي 
السورية . ما اضطر الاسد للبحث عن حل سياسي للمراع مع إسرائيل 
مسستهيناً بمساعدة الولايات المتحدة في هذا الإطار(؟!. 


وبالرغم من ذلك. فإن موقف غورباتشوف لم يقئم الرئيس الآسد بشكل 
مطلق يتبنى الخيار السياسى مجدداً. غير أن هزيمة الإتحاد السوفياتي في 
الحرب الباردة. وتبوء الولايات المتحدة القوة الكبرى والوحيدة لزعامة العالم, 
دعمت اتجاهات تكيق السياسة السورية إزاء أمريكا. لان الولايات المتحدة. في 
الدولة الرحيدة المهيأة لدفع اسرائيل؛ رحتى ممارسة الضغط عليها؛ للإنسحاب 
من الجولان وبقية الأراضي العربية المحتلة عام /1951. 

فالولايات المتحدة وكذلك دول أوروبا الفربية. قد احتفظت بمفاتيع إعادة 
ترميم الإتتصاد السوري؛ وخصوصا أن تلك الدول فرضت عقوبات اقتصادية 
على سوريا في أعقاب نورطيا في الإرهاب الدولي. وتجارة المخدرات؛: وحالت 
دون زيادة الامتثمارات الاجنبية في سورديا. وكان لدى سوريا حافز أخر؛ من 


(ة) .202 ,19858 .مملنما .دأعتزك مد مملونا اعأام5 ع1 .طت>ا 
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أجل التقرب من واشنطن والقاهرة. وذلك على أثر انتهاء الحرب العراقية . 
الايرانيه بأفضليات عراقية. الامر الذي كشف مرة أخرى عن العزلة التي 
تعيشها سوريا في المنطقة ما دفعها إلى العمل جاهدة من أجل تحسين 
علاقاتها بكل من الولايات المتحدة ومصر الدولة العربية الكبيرة التي وقعت على 
اتفاق سلام مم اسراتيل تحت رعاية الولايات المتحدة. 


التطورنات الانكراشبحية السناسعة التحوندة شق 

أخذت دمشق. في نهاية عام 1584. ترسل رسائل إيجابية في إتجاه 
الفاهرة وفي كانون الارل /ر ديستمبير صن العام تقسنية: أعلن شق ونيكد مرون 
محالم الآمه العربية .)5١(‏ وشي أيار / مأايو من عام 8 ١.‏ أستفادرت مصر 
مكانها في الجامعة العريية من دون أن تعارض سوريا ذلك. وتجددت العلاقات 
وفاح الاأسد بزنارته الأولى للقافرة بعد قطيعه مع مصر استمرت ثلاث عشرة 
السلام العادل والشامل17١)‏ وأعرب عن مثل هذا اللوقف خلال اللقاءات التي 
جرت بينه وبين بعض أعضاء الكونفرس الأمريكي في حينه ومع الرئيس 
الأمريكي الآسيقء جيمي كارترء فقد بدت جهود الرئيس السوري على أنها 
تهدف. في حقيقة الآمر, إلى تحسين علاقاته بالاميركيين. إضافة إلى محاولاته 
لشطب سوريا من قائمة الدول الداعمة للارهاب الدولي. وبالتالي انتزاع 


)٠١(‏ .86ل ,1|998 راذا اندسسهل ادمثا عللل1لة 
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اعتراف أمريكي بالمصالح السورية في لبنان. وكسب التاييد الامريكي للمواقف 
خطت سوريا خطوة بعيدة المدى فى علافاتها بالولايات المتحدة عندما انضمت 
إلى التحالف الحربى الغربي ‏ العربي ضد الاجتياح العراقي للكويت. 

نجح الأسيد في خلال ذلكء ليس فضي اضعاف مخاطر التهديد العراتي لنظام 
حكمه. وتشديد بنيطرنته على ليتان فحسب. وإنما في بثاء علاقات وطيدة مع 
الإدارة الأميركية فى عهد الرئيس جورج بوش. فاجتمم الرنيسان الأسد 
وبوش. في تشرين الثاني / نوفمبر -191. في مدينة جنيف, بعد ثلاث عشرة 
منة على أول لقاء بين الرئيس الأسد والرنيس الامريكي. كارتر. وساد اعتقاد 
حينيا أن الرئيس الأسد فد حصل على تعيد من الرئيس بوش. بان الولايات 
الملتحدة ستعطي غطاء للمطالب السورية خلال أى تسوية محتملة. شريطة أن 
تستمر سوريا في إبداء المرونة في مواقفها ومقاربتها بمواقف الولايات المتحدة. 

وسواء أكان دلك الاعتفاد كفا أم لمان سوردا قد أظهعرت مرونة ذات 
مغرى شي مواففها خلال مؤتمر السلام فى مدريد فى تشرين الثاني/ أكتوير 
»١‏ فهي لم تعد تطالب بانعقاد مؤتمر ملام دولي بإشراف مجلس الآمن. 
ولم تعد تطالب بتعهد إسرائيلي بالإنسحاب من كل المناطق التي تم احتلالها 
عام 14717 بما فيها شرق القدس, وغيرت سوريا من مواققها السابقة في شان 
المفارضات غير المباشرة مع اإسرانيلء: ومن خلال وفد عربي مشترك يضم 
منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً. فيما وافقت على الاشتراك في مفاوضات 
مباشرة وثنانية بين وفود الدول العربية المشتركة في المؤتمر وإسراتيل. حتى 
من دون التطرق لمطلبهيا بأقامة دولة فلسطينية. واشتراك المنظمه فى تلك 


المفارضات. (مشيرة فقط إلى أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل)!؟١)‏ لكن 
السوريين. استمروا مع ذلك في مطالبة إسرائيل بالإنسحاب الكامل من 
الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة وجنوب لبنان في تصريحاتهم الرسمية: 
0-0 اتفقاد المؤدمر ويعدما . واغترحوا في مقابل ذلك. عقد اتفاق سلام 
سرانيل. والذي من الممكن اعتباره في حينه عملي مجرد اتفاق حول إنهاء 

3 الحرب ومن دون اعتراف كامل باسرانئيل: ٠‏ وأقامه علاقات دييلوماسية 
وعلاقات تعاون اقتصمادى معها. 

ورفضت سوريا الاشتراك بالمفاوضات المتعددة مع إسرائيل حول مواضيع 
التعاون المشترك الإقليمية. واستمرت في القيام بحملات الإدانة غد إسرائيل 
عير التركيز على طابعها العدواني والعنصرى!؟1). 

ويكمن أساس الرفض السوري لأي سلام كامل مع إسرائيل. في تلك 
الانناء وحنى هذه الآيام. ليس من ال موقتف العغاندى المعادى للصهيونية. وانما 
في استخدام هذا الموقف كورقة مساومة في حلال المفاوضات السياسية. 
فالحكومة الإسراتيلية. بقيادة الليكود. كما هو الحال بالنسبة إلى الحكومات 
التي سبقتها. رفضت جميعها إعادة الجولان إلى السيادة السورية, وحل 
القضية الفلسطينية. مقايل سلام بحسب المقهوم السرري. 


النطورات في السياسات الإسرائيلية في شان مسالة الجولان 
لاسرال التي ضعت حينها 250 بيشى» رعيح حيررت.»: الغرار الداعي 
لإقامه سسلام مع سوريا ومصر على اساس الحدون الدولية, ٠‏ ومع الألخحد فى 
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الحسيان حاجات اسرائيل الامنية . من خلال نزع الجولان من الأسلحة, 
وضمان مطلق لتدفق مصادر مياه الآردن في إتجاه إسرائيل!!١)...‏ 

اعتبرت الحكومة الإسراتيلية تلك الدعوة باطلة. وذلك لعدم استجابة 
السوريين على نحو إيجابي في عام 15314. لكنها تمسكت بقرار مجلس الامن 
؟4؟ الذي صدر في تشرين الثاني / نوفمبر من عام ١9317‏ والذي دعا إلى 
انسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة في حرب حزيران /ر يونيو 117 15, 
والاعتراف بحق كل دول المنطقة في العيش بسلام وني حدود أمنة ومعترف 
بهاء وقبلت حكومة إسرائيل القرار مجلس الأمن 55/8 بعد حرب عام 1517 
والذى تضمن القرار 437؟. 

واستمر مثل ذلك الموقف يحكم السياسات الإسرائيلية الرسميء حتى يقد 
وصول الليكود إلى السلطة عام 191/7, فقد عبر رئيس الحكومة. مناحيم بيفن, 
حينها عن ذلك بقوله: إسرائيل ستيقى فى هضبة الجولان, زلكننا يستكون على 
استعدان للا سحاب إلى خطوط جديدة تؤلف حدودا تابتة. فى اطار اتقاقية 
سلام!؟٠)‏ وأشارت الخطوط الاساسية لحكومة بيفن إلى جاتب ذلك. إلى 
استهداد اسرائيل للمشاركة في مؤتمر جنيف للسلام. من دون شروط مسبقة. 
وعلى أساس القرارين 747 و558. 

وإزاء المواقف السورية العنيدة فى ما يتعلق بحاجات إسسرائيل الأمنية في 
الماضي والحاضر. دعا زعماء المعراخ والليكود على المنواء. قبل التحول الذي 
جرى فى إاسراتيل عان لا/191 وبمده. إلى إبقاء الجولان تحت السيطرة 
السرائيلية وكنهع التحمتع الاستبرار فى إقانة الاسكرظنات مقاكرواتحدت 
الكنيست باغلبية الاصوات فراراً بضم الجولان في كانون الآول / ديسمبر عام 
١‏ وبالتالي تطبيق القوانين الإسرائيلية على اليضبة أيضا. ريفد مرور 
نحو ة أشهر على ذلك. غزا الجيش الإسرائيفي الأراضي اللبنانية: بهدف 
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تدمير البنية التحتية العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية» وهاجم الجيش 
الإسرانيلي عمليأً. مواقع القوات السورية: من دون أن تقوم تلك القوات بأي 
عمل استقزازيء وتمركز الجيش الإسرانيلي لقفثرة وجيزة: في منطقة تيقد 
أربعين كلم من دمشق. 

ازدادت وتائر العدوانية الإسرانيلية ضد سوريا في أعقاب حرب الاستنزاف 
التي شنتها القوى اللبنانية بتشجيم سوري ضد القوات الإسرانيلية الفازية في 
الفحرة بين عام +15 : .وني اعفان الحاولة السورية لتشحون:ظائر: 
العال في مطار لندن عام 21541 2 

وتمسك حزبا العمل والليكود معأ طوال عقد الثمانينات وبداية عقد 
التسعينات بمواقفهما المعلنة إزاء الجولان. والمستندة إلى تفضيل البقاء في 
الجولان على التوصل إلى اتفاقية سلام مقابل ارجاع الجولان للسيادة 
السورية. وأعلن اسحق رابين عندما تسلم حقيبة وزارة الدفاع عام 1988' بأنه 
لا يرى في سوريا تحت حكم الاسد شريكة للسلام. وآن موضوعة السلام في 
مقابل الأرض غير مناسبة عندما يتعلق الامر بسوريا. 

وأضاف معلقاً على التقارب السوري ‏ المصريء وإامكانية تبنى سوريا نهجأ 
جديدأً في المراع مع إسرائيل 'إننا لا نرى أي تغيير يذكر في الموقف 
السوري'١).‏ وأعلن في مطلع حزيران / يونيو 1990 'إنه يفضل الاحتفاظ 
بالجولان من دون سلام مع سوريا وإنه لن يتئازل عن الجولان مقابل سلام مع 
سوريا . وكان ذلك يمثل موقف الحكومة الإسرائيلية برئاسة اسحق شاميرء ولم 
تأت مبادراتها السلمية التي أطلقتها عام 1984, والتي ارتكزت على القرارين 
45 و758. ودعت خلالها إلى إحلال السلام مع الدول العربية التي تعيش 
حال حرب مع إسرائيل. على ذكر سوريا اليتة. ولم تشر في الوقت نفسه إلى 
أن تلك القرارات قد تشمل الجولان أيضأ. فقهكذا على سبيل المثال. عبر عن 
ذلك إسحق شامير عام :155١‏ إن السوريين سيقولون أنهم يريدون الجولان. 


)١١(‏ بديعوت أحرونوت. لا ا/رت/.159. 9819 [/20/2 .11115 عاون لا بعلم 
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ونحن سنقول لهم لا. لا شك لدينا في أن همضبة الجولان هي جزء لا يتجزآ من 
إسرائيل... وإن القرار 47؟ ليس له أي علاقة بالجولان” ..)١7(‏ 

ومن الواضح أن ذلك الموفف الحكومى الرسمى الاسرائيلى عكس اجماع 
الجمهؤور الإسرائيلي الييودى. وسأهم. اضافةه الى ذلك, شقرزدزرهة مند عام 
07 وحتى بداية عام 15941. وقد أظهرت استطلاعات الرأى (الاسرانيلى) ان 
6 في المنه من اليهود في اسرائيل يؤيدون الاحتفاظ بالجولان(12)... ونيع ذلك 
الاجماع في حينه. في الواقع. من اعتبارات إستراتيجية ودوافع إيديولوجية 
وسيكولوجية أيضأ. فهضية الجولان تمتد على مساحة ٠.٠.‏ كلم. وتشرف من 
الناحية الطبرغرافية والتكتيكية. على مستوطنات الجليل في الشمال وبحيرة 
طبريا وغور الأردن. فارجاع الجولان لسوريا اعتبر أحد الأخطار الأمنية 
اليهودية. في أسقل الجولان. وبسيب اعتبار سوريا العدو اللدود لإسرائيل. 
العراقية على إسرائيل. ومع انطلاقة التسوية خلال مؤتمر مدريد في مطلع 
صيف عام ١151١‏ . تفلصت اعداد الإسرائيليين الذين عارضوا ارجاع الجولان 
مقايل السلام من نسية 15 فى المنة إلى 5 فى المنة كما أظهرها استطلاعان 
متفردان(؟١)....‏ فبينما تنمسكّت قيادة الليكود ‏ أن لم يكن جميم أعضانها ‏ 
علنيا بخط زعيمها شامير. تيئى حزب العمل الذى عاد الى مقاعد المعارضة. 
برنامجاً سياسيأ جديدأ ومختلفأ في ما يتعلق بالجولان والتسوية مع سوريا 
في نهاية عام ١551‏ عندما نص البرنامع على: 
واللذين يقنيان قفي جومرهما التوصل إلى تسوية اقليمية في إطار سلام شامل 


)١١1(‏ يديعرت أحرونوت. 155١/15‏ 15/5/1989 ,1ذن8 دن ا نذناءعل. 
(14) .24/3/1991 ,ذعمر 1 عرولا ملم 
)١14(‏ حدانوت. ؟1/رلا/را؟ة9١.‏ 
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وثابت. وتبقى الترتيبات الأمنية والتواجد والسيطرة الإسرائيلية في أجزاء من 
الفولان:بسوهر الكتسوية: إعسانة إلى الابقا غلى الاسخيطان اليونودى فى 
الجولان.. فإسرانيل ترى فى هضبة الجولان... منطقة ذات أهمية كصوى 
لاننها, وستلا متي وذامي مصادن المناة لها محش :فى حال السلاةا" "ان 

عمل اسحق رابين بعد انتخابه رنيسأ لوزراء إسراتيل في انتخابات حزيران 
/نؤتيو هام 14517 مني تاخيل اليت فى يكل المشكلة السورية ١‏ الإفبزائيلية. 
وفضل التوصل بداية لاتفاق الحكم الذاتي مع الفلسطينيين. وقد قعل ذلك, 
بسيب تفقيد مسالة الجولان (على حد تعييره) وبسيب الصهفوبات الداخليهة 
التى قد تنشا عن تقديم التثازلات على جبهتين. نلك إن رابين كان يرى أن 
التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. يؤمن له وضعاً تفاوضياً على نحو أفضل 
فى هأعاجهة الأنسيد!١؟ا)....,‏ 


غير أن رابين. عاد وغير من موقفه. في ضوء تدخل الادارة الامريكية. وفي 
أعقاب هجمات حزب الله على جنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان» فكلف 
البررفيسور, ايتمار رابينوفيتش. الذي عينه رئيس الوقد الإسرائيلي المقاوض 
مع السوريين. أن يعلن لآول مرة. في نهاية أب / أغسطس ١557‏ أن قرار 
مجلس الامن 515 ينطبق أيضأ على هضبة الجولان. ما دعا الناطقة بلسان 
الوند السوري بشرى كنفاني إلى اعتبار ذلك؛ ولأول مرة أيضأ. خطوة إيجابية 
في الموقف الإسراتيلي كا بأنها خطوة بناءعة [59)... 


النقارب في موقفي رابين والاآسد 

طرأ تقارب متدرج وبطى, وذو مغزى على موقفي رابين والآسد منذ أب / 
أغسطس 1557 في ما يتصل بالتسوية السملمية السشورية ‏ الإسرائيلية الذي 
(٠٠)صوت‏ ابراشيل. امك . 


(١؟)‏ يديعرت أحرونورت: 2/195 15373/14. فارس. 1555/57/0 . 
(15) هارتس. ؟5///؟199. 


ستكون كما هو متوكع. شبيية بنموذج السلام المصري ‏ الإسرائيلي. بيد أن 
المفادضات السورية ‏ الإسرائيلية. كانت بلا ريب. صعبه وملتوية. ففد حاول كل 
طرف الحصول على تتازلات من الطرف الآخر. قدر الإمكان والتنازل له بأقل 
قدر ممكن, وعرض الجانبان مواقف مساومة عنيدة. رصارسا ضفوظأ 
ديبلوماسية وعسكرية مباشرة, أو غير مباشرة. واستذدما وسائل الاعلام من 
اجل تيادل الرساتل المضللة. والرسانل المقبولة لكلا الطرفين بهدف تهيئة الرأي 
العام في البلدين من أجل قبول التنازلات ويالتالي اتفاق السلام. في حين وجه 
الطرفان جهودهما الديبلوماسية بالاساس في إتجاه الولايات المتحدة بفية 
الخضول عل وضجينا تراتفينا الفظفة.ما رانك واتاكماق مكل العتاطل 
الحاسم في مان سير المقاوضات حول اتقاقات السلام. والصدر الأساسي 
للسكاعرات الاندر اتنس مدن ذلك. 

فقد توتعت سوريا من الادارة الأمريكية شطب اسمها من قائمة الدول التي 
تدعم الارهاب الدولي. والاتجار بالخدرات. من أجل جذب الاستتمارات المالية. 
والتخهسول على المساعدات الاتعصواونة الامردكية الساقيرة ميا تويك 
اأسرانيل من الإدارة الامريكية نقسها استمرار تامين التفوق الإستراتيجي 
السكري في حال السلم أيضأ. لكن الطرفين استمرا في المقابل. في تعزيز 
قوتهما من الناحية العسكرية من أجل التفارض من موقف قري. فإسرانيل 
حصلت على المزيد من الطائرات الامريكيه من طراز 15. وابتاعت سوريا 
صواريخ بالسمية من طراز سكود من كوريا الشمالية. ونجحت في تصنيع 
صواريغ صينية من طراز ١م.‏ 9 واشترت دبابات روسيهة من طراز ت؟/ا من 
دول أوروبا الشرقية7'")... 

رواصلت دمشق. على المستوى التكتيكي. استخدام منظمة “حزب الله ضد 
أهداف الجيش الإسرانيلى والميليشيات اللبنانية المتعاونة ممه في جنوب لينان. 


(؟؟) امه عأمعانمأاك عدا اذعن0 و'ناريرك (ععيلعم أن برللصصنام ,النادكىءع 
(1992 ,)مآ ,مسائرضاتاكنل1؟). 
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كلما اعتقدت أن إسرائيل تهمل المسار السورى في مفاوضات السلام أو أنها 
تغضل المسار الفلسطينى. وكانت اسرائيل ترد ندورها على ذلك بأعمال 
شتسكردة كد أقواق +خوب: الله فى لتانيها' نيه مفاظة :خا ذنة لسر 
القوات السورية بغية الإيحاء لسوريا بان عليها أن تكبح جماح حرب الله(!")... 
وعرض الطرفان خلال المفاوضات موائف بعفيدة المدى. فقد طلبت سوريا ليس 
انسحاب الجيش الإسيرائيلي من كامل هضبة الجولان فحسيب. وانما صن جتوب 
لبنان آيضا. وطلبت إضضافة إلى ذلك. أن يرتيط ذلك. بالإسحاب من الضفهة 
الغربية وقتطاع غزة والقدس الشرقية. وأصرت على طلبها نزع إسرانيل من 
الأسلحة التووية!'').... ورقفضت اسرائيل ندورها أيضا المطالب السورية. 
وتمسكت بموقفها بالدخول للمقفاوضات من دزن شروط مسيقة. وحقها باجراء 
مباحتات منقردة مع كل من لبنان والاردن والفلسطينيين. وطالبت إلى جانب 
ذلك. بنرع كامل هضبة الجولان من الأسلحة. ومناطق أخرى قريبهة من دمشق, 
وتقليص حجم القوات السورية النظامية. ورفضت إسرائيل أيضاً. الالتزام 
بالانسحاي الكامل من الجولان. ما لم تيد سوريا استهدادها العلني بأقامة 
ملام كامل. بما فيها علاقات دسدلوماسية واقتصادية وحدود مفتوحة١١)....‏ 
بينما اتهم كل جانب الآخر. عبر وسائل الاعلام. بتعطيل مسيرة السلام فإن 
رعماء كلا الطرفين. كانا معنيين يارسال رسائل ذات مفرى تفكس رغباتهم 
واستعدادهم للإستمرار في مسيرة التسرية. وأعرب الاسسد لأول مرة في 
التاسم من أيلول / سيتمير 1 في حديث له أمام وقد من عرب الجولان إنه 
بيرغب في إقامة ملام الشجعان. سلام الاقوياء السلام الحقيقي الذي يستمر 
ويحفقظ مصالح الجميع . وقال فاروق الشرع فى الشهر نقسيهة. في تنيويورك 
ولاول مرة أيضماً. إن سوريا على استعداد 'لسلام شامل مع إسرائيل» في 
مقابل الانسحاب الإسرانيلي من جميع الاراضى العربية اللحلة!!"). 
)١4(‏ اليعث, دمشق. .؟///؟ةذ١,‏ هارتس 1557/0/١5‏ . 
(1) تشرين. دمشق. 7/16/؟194, القدس العربي. 7١//ا/455١‏ 
(53) هارقص. 6 رار ١.1955‏ الراير؟ةة1. 
(1100") شارئس. ١ارة/‏ 5 5. الرسط لخ ا /رثر ا ذذ١.‏ رادير بمسثق ١51/ر1557/3,‏ 


دن 


وتكررت مثل هذه المواقف على لسان المسؤولين السوريين. ووسبائل الإعلام 
السورية أيضاً. وقال نائب الرئيس السوري. عبد الحليم خدام. في الإطار 
نفسه في نهاية عام 1947: إن ماهية السلام تشمل الاعتراقف والتطبيءل/؟")... 

واعلن الأسد في لقاء القمة بيته وبين الرئيس كلينتون في جنيف في 
السادس عشر من كانون الثاني / يناير 15414. ان خياره الاستراتنيجي هو 
السلام الحقيقي مع إسرانيل وإقامة سلم معهالا"). 

ونرافق مع تلك التصريحات. قيام سوريا بميادرات حسن نية. كالسماح 
ليهود سوريا بالهجرة. ولوفد من عرب إسرائيل بزيارة سوريا عام 1514: من 
أجل تعزية الأسد بموت ابنه البكر. وعلقت يافطات تدعو للسلام قي سساحات 
دمشق المركزية عشية وصول طاقم الملام الأمريكي. لكن الأسد رغم ذلك كله. 
لم يستجب لتوسلات رابين للاجتماع به وجهأ لوجه. أو عبر شاشات الاقمار 
الصناعية. من أجل أن يثبت نياته السلمية للجمهور الإسرائيلي. وكان رد 
الاسد على ذلك فى كل مرة. إن على إسرائيل الإلتزام بالإتسحاب الكامل من 
الجولان وجنوب لبنان (وقد امتنع الأسد. بعد اتقاق (وسلو. على ما يبدو؛ عن 
المطالبة بالانسحاب من الضقة الفربية كشرط للسلام). 

ولم يكن رابين. فى مقابل ذلك. على استعداد لإغطاء تعهدات واضحة كتلك 
التي يطلبها الاسد؛ لكنه اعترف عمليأ بالعلاقة بين الاتفاق مع سوريا والاتفاق 
مع لبنان أيضا. وطالب السوريين الأعلان صراحة عن استعدامم للسلام 
الكامل. بما في ذلك علاقات ديبلوماسية وحدود مفتوحة, وترتيبات أمنية. 
رحاولت اسرائيل المناورة من أجل دفع سوريا إلى إبداء مرونة في مواففها من 
طريق التوقيع على اتقفاق أوسلو مع منظمة التحرير عام ١557‏ واتفاق رسمي 
للمسلام مم الآردن عام 195954. 

رغم دلك. المح الزعماء الإسرائيليون. وعلى رأسهيم رابين. للسوريين 


(14) الحبانٌ؛ لندن 8١/١ا/‏ ]195 ., 
(19) التلقزيون اللررى 5/١١/1١65‏ 199. 


آذن 


وللجمهور الإسرائيلي على السواء. إلى استعدادهم للانسحاب من الجولان 
تاكملنها آى خزدهفيا مقابل اتفاق سبلاه كاهل: واشتان رانين على سميل الكان: 
مرات عدة:ء إلى سايقة الانسحاب من سبيناء بأكملها في مقايل سلام كامل مع 
مسو وأرعى غناء 5القنا: إن اسراقل اوكشقق مش هله الستابعةمقابل 
الجولان. لكنه قال في مناسبات أخرىء إن مخاطر الاننسحاب من الجولان لا 
تقل اس عن سمشاطر الأسيكات مسد ا 

وعاد رابين وكرر القول بعد ذلك إن إسرائيل مستعدة للانسحاب من 
الجولان وليس الإسحاب من كل الجولان. إلى أن ظرح مفهومه الجديد القائل 
بآن عمق الإنسحاب من الجولان يرتبط بعمق السلام... بمعنى إذا كان السلام 
مم سوريا كاملاً؛ فإن الاننحاب من الجولان سديكون كاملاً. 

وتحدث رابين في مناسيات أخرى عن ضرورة القيام بتنازلات مؤلمة., 
واجتتاتث مستوطنات اسسرائيلية من الجولان قي مقايل السلام مع سوريا. 
ونعهد أيضا بإجراء استقتاء شعبي إذا كان اتقاق السلام ينص على انسحاب 
ذي مغزى من الجولان حتى الحدود الدولية!'؟). 

وعير شمهون بيريزء وزير الخارجية: مع الأيام. موعفه بعد أن أبدى 
تحفظات كثيرة حول المطالب السورية. حيث قال في السنهة نفسها. إن إسرائيل 
المترمت«موات عديدة بالسنادة السورية عن الجولان:بواعاد إلى الاذفاف:قراق 
الحكومة الإسرائيلية في التاسع عشر من يونيو /, حزيران عام 15717 والذي 
عرض السلام على سوريا و(مصر) في مقابل الا نسحاب إسراتيلي للحدود 
الدولية. وترتييات أمنية. ونامين تدفق مياه البانياس الى الأآردن:؛ واقترح بيريز 
إضافة إلى ذلك. تغفيير خطوط الحدود في الجولان إلى خطوط جديدة عام 
2554)). 


(-؟) صهعاريف. 565/رة//ا195. 
(١؟)‏ يديعوت أحروتوت 1537/6/6 . هارتس ,.1551/1/1١8‏ 
(5") هارتص. ١6‏ لرلا/؛؟ة19, .ارلا/ 4 ؟15, 


أن 


ويس ة خلص مما سبق ذكره. أنه في نهاية صيف .١594‏ كانت كل من 
سوريا وإسرائيل قد اتخدنا قرارات استراتيجية للترصل الى تسوية سلمية بين 
الدولتينء والني تتضمن. كما هو متوقمء إنسحاباً إسرائيلياً كاملا من مضبة 
الجولان حتى الحدود الدولية وانسحابا إسرائيلياً من جنوب لبنان على السواء. 
مقابل علاقات ديبلوماسية وحدود أمنه. وترتيبات أمنية متفق عليها تشمل 
الجولان حتى ضواحىي دمسشسيق. 

هذد القرارات الاسنراتيجية الحايمة. بلورها كل من الأسد ورابينء فكلا 
الزعيمان يمتلكان خلفية عسكرية. ويتسم كل منهما أيضأً بشخصية منفلقة 
تميل الى الشك والحذرء وأظهرا . رغم ذلك. معرفة عميقة بحدود القوة 
العسكرية. وأبدياً استعداداً لقيادة شعبيهما المتشبعين بالإيديولوجية العدانية, 
نحو الملام. وحتى في إتجاه المصالحة التاريخية أيضاً. 

وتغلب رايين والاسد على المعوقات الشخصية:, وتجاوزا الاعباء الإيديولوجية 
التاريخية التي اتقلت كاهليهما. ليس يسبب نهجيهما البرجماتي والعقلاني 
فحسسيء وإنما بسبب الاعتبارات التى تتصل بالمواقق الأمريكية. وتوقمفات 
الادارة الامريكية على ما تعلقه من أمال على مواقف الطرفين إزاء النسوية في 
المنطقة. على اعتبار أن الولايات المتحدة ترى أن التوصل إلى اتفاق سلاه 
سوري إسرانيلي؛ يشكل أمرأ حيويا لإقامة سلام شامل وثابت في الشرق 
الأوسط. وان جور في سياق ذلك. دور مركزياً ومهماً في ما يطرحه 
الأامريكيون حيال سياسة الاحنواء المزدوج إزاء العراق وإيران. فيما تشكل 
إسرائيل في إطار تلك السياسة: الحليف الاستراتيجي الامين للولايات المتحدة. 

وتطمح اسرانيل؛ قي أعقاب التوصل الى تسوية مم سورياء للحصول على 
تعهد أميركيى بالحفاظ على قدرتها العسكرية الرادعه وعلى تفوقها 
لانتو ]تهبتنا قائل ورا أن رت السنقاعا السمها :من لاتحة الدول الداغمة 
للآزفات:والمبصبول على مسعاعراك التقصازية كجييرة الأمن الذى كس 
الولايات المتحدة موقع لاعب الدور المركزي في استمرار المفارضات بين 
إسرائيل وسوريا بهدف التوصل الى تسوية سلمية. 


شهدت محادنات السلام دين سوريا واسرائيل. والتى انطلقت في بداية عام 
5 فترات من التوقف,. وفترات أخرى من الانطلاق. لكن التقدم الملموس 
الذي طرآ على تلك المحادثات. رافق الفترة التي أعقبت مقتل رابين. مع تسلم 
شمقون بيرير منصب رئاسة الحكومة في تشرين النانى / نوقمبر 1553. 
ولكنه رغم ذلك التقدم الملموسء فإن هرا من الفجوات المهمة ظلت موجودة في 
موائف الطرفين. وقي الاساسء حول مواضيع الترتيبات الامنية. الحدود. 
وعناصر التطبيم. 

رشكلت تلك الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين. آحد العوامل التي 
دفعت شمهون بيريز: الى تقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل والتي 
كانت مقررة في نهاية تشرين الأول / اكنوير 11651 إلى بداية أيار /ر مايو من 
العام نقمه بدلا من ذلك. 

وقررت حكومه بيريز وقف المفاوضات مم السوريين بعد فنرة الانتخابات 
بعدمأ رقفضت سوريا إدانة العمليات التي قامت يها حماس في القدس ونل 
أبيب في أذار /ر مارس من عام ١ -  .1995‏ 

ولم تنجدد المفارضات بين الطرفين. طوال فكرة حكم نتنياهوء الذي تم 
انتخابه بهد ذلك. بسبب الخلافات الكبيرة بين الطرفين على خلفيه النقطة التي 
يجب أن تبدا منها المفاوضات رغم المحاولات التي تمت من أجل التجسير بين 
الطرفين من أجل إيجاد صيفة مشتركة لاستنتاف المفاوضات,. التي لم تسفر 
عن نتائج حقيفية. ونوفرت الفرص الجيدة. لمعاودة استنناف المفارضات. بعد 
مجيء إيهود باراك؛ للسلطة. وازدادت احتمالات التوصل إلى اتفاق سوري ‏ 
إسرانيلي. 
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العلاقات الأمنية بين سوريا وإسرائيل 
قبل حرب حزيران 


واسرائيل. في الفثرة التي سيقت حرب الأيام السنة (حرب حزيران) في 
السنوات .١5155 . ١5955‏ على مصادر ارثيفية. والمعلومات التي توافرت لدى 
بحكم اتصالي المباشر بالموضوع. في الأساس قبل اثني عشر عاما, نشرت 
كنابي التعارن في ظل المواجهة والدي ركز في موضوعاته على الفترة الواقفة 
بين السنوات ١915‏ 1504١؛‏ وقد نقبت طوال الفئرة التي سبقت الاعداد له. في 
أرشيف الامم المتحدة. في نيويورك, والأرشيف الوطني الأميركي في واشنطن, 

لكته كات » 7 ستخدأآم كل تلك المواد ألارءة د شيفية. محذوران اثنان» الأول يخيم 
من أن تلك المواد؛ تمكن الكاتب من حصر الحقائق: من دون أن تحدد له طريقة 
التفكير بالدوافم والاعتبارات المرتبطة بالموضوع نفسه والظروف نفسهاء 
الإكتفاء بالاحاديث التي سمعتها من الضياط السوريين. والمواقف التي عبروا 
عنها في اثناء محادئات الهدنة في ذلك الحين. 


5 


فقد مثلت إسرائيل فى لجان الهدنة. وخصوصا المفاوضات التي تتصل 
بالمواضيع السورية . الإسرائيلية. كنانب لرنيس الوفد الإسرانيلي؛ ثم رئيس 
للوفد بعد ذلك ما أكسسينىي معرقة جيدة بكل ما يتعلق بمفاوضات الهدنة. بحكم 
المهمة المنوطة بيء إضافة إلى المواد الآرشيفية الموضوعة تحت تصرفي كما 

وأصيحت د ولا عن جميع الرفود الاسراتيلية المكلفة بمحارثات الهدنه 
لمدة سئتئين متد منتصف عام 15575. يما فيها الوفد الإسرائيلى المسؤول عن 
السنوات .١1951/‏ 1959. 

وخلافأ للا مو ماكوف لدى الرأي العام الإسرائيلي. أن الملاقات مع سوريا 
كانت على الدوام عداتيه. فقر كانت هناك فترات من الوهدوء اتسمت بيا 
العلاقات بين الطرفين, وكان هناك !مكائية للتعاون فى ما بينهيما. يما في ذلك 


قكرات قصديرة فاصلة 

من !مدن تقسيم المرحلة التي استمرت ثمانية عشر عامأ, منذ التوقيع على 
اتفاقيات الهدنة بين سوريا وإسرائيل. في العثرين من تموز / يوليو ,١955‏ 
وحتى حرب الايام الستة حرب حزيران في الخامس من حزيران / يونيق 
917., من زاوية العلاقات الامنية, الى القترات الأتية: 

١‏ الفترة التي ساد خلالها الهدوء جانبي الحدود. ابتداء من تموز / بوليو 
25 باستتناء بعض المواحجهات المحدورة والحوادت الاستتنائية. الني كان 
في إمكان لجان الهدنة المشتركة. التدخل وتطويقها. ويالتالي اعادة الأوضاع 
الى سابق عهدقا. 
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” . فترة الصراع العنيف الذي بدا يتطور تدريجياً بين الطرفين منذ بداية 
أذار / مارس حتى أيار / مايو من عام ,١495١‏ حول مشروع تجفيف الحولهة. 
التى شرعت اسرائيل بتنفيذه في نلك الفترة. وحول عملية الاستصلاح الزراعي 
للمناطق المنزوعة جنوب الحولة من الإسرائيليين أيضا. وامتد ذلك الصراع 
ليشمل منطقة مشمار هياردن والحمة وتل المطلة يالقرب من متطقة المجور 
جنوباً. فيما رفضت إسرائيل عرض المطالب السورية على لجنة الهدنة في شأن 
الخروفات الإسرائيلية للاتفاق المتصل بالمناطق المنزوعة. ورفضت أيضا؛ 
مناقشة تلك الشكاوى, واتخاذ قرارات فى شانهاء الأمر الذي زاد من وتاتر 
التوتر بين الطرفين. وبالتالي توقف أعمال لجنة الهدنة وحتى اجتماعاتها 
الأسبوعية طوال تلك الفترة. 

.1552 وحتى بداية عام‎ ,١152١ ازدادت مخاوف الطرفين فى نهايه عام‎  " 
مق ان اتسين التودن التصاعة. بيهم إلى شوب شرب شائلة! بين ان الرخية‎ 
المشتركة فى منم حدوث ذلك. أثمرت أسلوباً بديلأ (الاتصالات غير اأرسمية),‎ 
حيث انتظمت الاجتماعات غير الرسمية آسبوعياًء الامر الذي ساهم فى حل‎ 
الكثير من المشاكل الميدانية بين الطرفين.‎ 

؛ ‏ تطور صراع عنيف أخرء في منتصف العام نفسه )١1504(‏ بين سوريا 
وأسرانيل. حول السيطرة على الجزء الشمالي الشرقي لبحيرة طبريا. وتسيب 
ذلك المراع ايضا فى تصفيد التوتر على نحو كبير هذه المرة بين الطرفين,. 
وتوسيم آفاق الصراع ليتمل كامل المتاطق المتزوعة من السلاح. قفاسرائيل 
حاولت من جانبها توسيع سبيطرتها على المناطق التي استصلحتها للأغراض 
الزراعية لتشمل مناطق تعود ملكيتها للعمربء بينئما وقغت سوريا بقوة أمام 
محاولات توسيع السيطرة الإسرانيلية على المناطق المذكورة طوال الفترة التي 
استمرت حتى عاد ١5155‏ . 

3 تسلم حزب البعث مقاليد السلطة فى يوريا فى مطلم عام ؟51١,‏ 
(اتسفت المسساسنة النصورنة ود رلك الوكت وطق ضرت عاد 5107 ام أككل 
راديكالية وتطرفاً. واحتل مشروع تحويل مياه الأردن جدول أعمال الحكومة 


َك 


السورية حينها من اجل إبطال المشروع الإسرائيلي في ما يتعلق بتحويل مياد 
الأردن أيضاًء. إضافة إلى سماح السلطات السورية لمنظمة فتح القيام بعمليات 
عسكريه ضد اسرائيل. 


فترات شدوء في ظل المواجهات 

اتسمت الفترتان الآولى والثالثة من الصراع الذي نشب بين سوريا 
وإسرائيل في نهاية عام ١945‏ بنوع من الهدوء النسبي. وبالتالي التعاطي 
المشترك بين الطرفين. بحيث بات في الامكان استخلاص العبر والدروس من 
تلك الفترة. من أجل الاستفادة منها هذه الايام أيضاأ. 

انتهت مفاوضات الهدنة مع سوريا في تموز / يوليو من عام 1555. بعدما 
تم التوقفيم على اتفاقات الهدنة مع مصر والاردن ولينان» وساد الهدوء بعد ذلك 
سوريا وإسرائيل. لدة ثلاثه أشهر ونصف. ثم بدأت بعدها تيرز االصاعب 
الأساسيه التى نبعت في الاآساسء من نجاح الجيش السورى خلال حرب 
الاستفلال عام 1548: في السيطرة الكاملة على المناطق الواقعة جنوب شرق 
بحيرة طيريا. فقد أراد السوريون حننها. من وراء ذلك» أن تشمل خطوط الهدنهة 
تلك التاق كتعمس عن اتحازاتهم الفسكرية عدن أن 'اسرافل وقشية:رلك: 
رطالبت بانسحاب القوات السورية حتى الحدود الدولية. 

نوصل الجانبان الى تنسوية حول ذلك, بعد جهود كبيرة ومضنية. وبعد 
توسط الامم المتحدة. التي كانت تمتلك مكانة وتأثيراً كبيرين في منطقة الشرق 
الاوسط في ذلك الحين. اشتملت على إنسحاب القوات السورية إلى الحدود 
الدوليه. على أن تصبعح المتاطق التى كانت تحت سيطرتها مناطق منزوع»ه 
إضافة إلى منطقتي النقيب. عين غيف” والدردارة في الجانب الآخر. 

وكانت اتفاقية الهدنة قد تضمنت ثلاث مناطق معزولة رئيسية هي؛ المنطقة 
الشمالية التي تقع شرق كيبوتس دان الخالية من السكان العرب واليهود. 
والمنطقة الوسطى المحاذية لمستوطنة مشمارهايردن. وغالبيتها تقع غرب نهر 


الأردن: والمنطقة الجنوبية التي تكبر. من حيث حجمها. المنطقدين السابقتين 
بثلائه أضهاف وتقع في معظمها إلى الجنوب من النقيب. عين غيف. غير أن 
الاتفاق اللكور لم يشمل تحديد مسؤولية السيادة على هذه المناطق لأي من 
الطرفن. 

وما يجدر ذكره إن اتفاق الهدنة. لم يكن اتفاقأ دائمأ ومفصلاً بمقدار ما 
كان عبارة عن ورقة اتشتملت على تلاك صفحات وتصف. بما فيها الملاحق؛ ما 
ولد شهوراً أن هذه الوثيقة ستفضي إلى السلام بين الطرفين خلال 1 أشهر, 
إضافة الى ان نلك الوثيقة قد تضمنت الكثير من المشاكل العويصة. رغم أنها 
أشارت بالتفصبل الى الفضايا المحظور على أي من الطرفين القيام بها؛ بينما 
نصت بعض فقراتها القليلة على القضايا الملزمة للطرفين أيضاً. 

لم ينجح الطرفان خلال مفاوضات الهدنة في التوصل إلى حل مسئلة: لمن 
تكون السيادة على المناطق المعزولة. فى حين تجنب مندوب الأمم المتحدة, رالف 
بانش»فتن هذا الاساس «ظرع انه تسرية خافن يوه فى أضبوء اتقديره» يان لا 
حيار أمامه سوى الإبقاء عليها مفتوحة. على أمل أن يتمكن الطرفان من التكيف 
مع ذلك الوضع. وبالتالي التوصل إلى تسويته. بدلا من تفجيره. 

وكان ذلك يشكل أول حجر عدرة أمام اتفاق الهدنة. إن لم يكن في الإمكان 
التفاضي عنه. طوال تلك الفترة. بسبب المصالح المتناقضة للطرفينء الآمر الذي 
كان في حقيقة الأمر سببأ مباشراً. في تطور الصراع بين الطرفين من اجل 
السيطرة على المناطق المعزولة. وكان اثنان من ثلاثة مصادر للمياه التي تتبع 
من أراض خارج السيطرة الإسرائيلية مثاية حجر المثرة الثاني. فالبانياس 
يجري في الأراضي السورية على بعد كيلو مثر واحد من الحدود. وكذلك 
الرهراني الذي ينماب في الأراضي اللبنانية على بعد بضعة كيلو مترات من 
الحدود الشمالية. والمصدر الوحيد المتراجد في المناطق التي تخضع للسيطرة 
الإسرائيليه هو نهر الدان الذى يبعد منبمه أمتارا قليلة من الحدود (تل 
القاضي). 


١ 


حاول السوريون. بين عامي ١515‏ و515١.‏ تحويل مجرى نهر الأرئن 
وخصوصاً مياه الباتياس ما تسبب في نشوب العديد من المراجهات والحوادث 
في المنطقة, وقامت إسرانيل من جانبها فى المقابل بإفشال هذا اللشروع بقوة 
السلاح. والنزاع الآخر الذي نشب بين الطرفين ترك حول السسيطرة على مياه 
بحيرة طبريا. وتحول الشاطئ الشمالي الشرقي للبحيرة. بدءأ من تلة الكرسي 
إلى الشمال الشرقي في البحيرة وانتهاء بمصب نهر الأردن جنوباً. ليشكل خط 
الحدود الدولية لاتفاق الهدنة بين سوريا وإسرائيل, الذي يبتعد عشرة أمثار 
فقط من البحيرة في إتجاه الشرق. وكانت مسلكلة تثبيت هذا الخط في وضعه 
النهاني. مثابة مشكلة المشاكل بمعنى: هل تشكل مسافة العشرة أمتار. نقطة 
ترتفع عن سطع البحر حدوداً ثابتة» أم أن هذه النقطة متحركة ومرتبطة بإرتفاع 
وانخفاض مسنوى سطح البحيرة في كل وفت؟ 

سلّم السوريون بداية بهذا الموقف, ثم قالوا إنهم لا ينوون استخدام مياه 
اليحيرة لأغراض الصيد. كما هو مبين في بروتوكول جلسات لجنهة الهدنة. 
لكنهم عادوا وغيروا موققهم. عندما طالبوا بحقهم في صيد الأسماك في بحيرة 
طيريا. إضافة إلى مطالبتهم بعدم اقتراب قوارب الصيد والشرطة الإسرائيلية 
إلى مسسافة ٠٠١‏ م من شواطئها الشرقية. وعلى مثل هذه الخلقية. نشب 
المراع العسكري وتطور بين الطرفين. من اجل السيطرة على الجزء الشمالي 
الخرقي للبحيرة منذ بداية عام 1455. أي في الفترة الاولى التي أعقبت اتفاق 
الهدنة؛ التي استمرت سنة ونصف. حينما تبنى الطرفان سياسة حدرة وهادنة. 
رغم تناقض المصالعح بينهما. والفجوات الناجمة عن تفسير فقرات الاتفاق 
المتصلة بالمناطق المنزوعة. ومرد ذلك إلى أن ذكريات الحرب. ما تال ماثلة أمام 
الجانبين. فعدد الحوادث التي حصلت بينهما؛ كان ضتيلاً جدأ في تلك الفترة. 

ردرجت لجنة الهدنة حينها على ترتيب اللقاءات والاتصالات بين الطرفين 
إلى أن انتظمت اجتماعاتها الأسيوعية الرسمية. جلسة أسبوعية لدى الجانب 
السورى. في مبنى الجمارك الحدودي والجلسة الانبيوعية الثالية تققد لدى 
الجانب الإسرائيلي» فى فندق شولميت في بلدة روشبينا . 


حي 


ولقد تاقكيت:اللكنة فى ظلك الفقزة: اكد من مائة وست عر ةا شكرى قدمك 
من الطرقين:وفشتكل الظارفاق تحني اككان قراراث الادانة تاعلجية الأضسوات: 
وأفلحا في التوصل إلى اتخاذ القرارات بالإجماع. في حبن وافق المندويون 
السوريون. على أن يخول رئيس لجنة الهدنة (ضابط من الامم المتتحدة) 
صلاحية السماح باتامة مستوطنات إسرانيلية جديدة في المناطق المنزوعة, 
وبالتالى تحديد عدد أفراد مستوطنيها. وعلى هذا الأساس, أقيمت مستوطنات. 
تل كتسيرء وهاؤن ومعجان فى النطقة الجئوبية. وجاؤوتء وبني تسقات في 
النلقة الوسيطي: وستمر اتدل ومكمي] فى 'التطفة الشرقية الحنورية بول مات 
ممثل الامم المتحدة. يان يكون موضوع السيادة على المناطق المنزرعه من حق 
السوريين. وحق تقديم الشكاوى في ما يتعلق بالخروفات الأسرائيلية في 
المناطق المنزوعة. أو أي موضوع يتصل بالفضايا المدنية. ومناقشتها. وحق 
الحسم في التصويت على القرارات المتخذة في شأنها. 

كانت العلاقات بين الضباط السوريين والإسرائيليين المشاركين في لجنة 
الودنة تتدون فى تلك القكرة: على جع و ستل محف ارا ترات فى يفطن 
الأحيان الى علافات طيبة. فعلى سديل المثال. درجت حينها أن استقل سيارة 
الجيب بمفردي وانوجه الى مركز الجمارك؛ حيث يتواجد مقر رئيس الوقد 
السورى في لجنهة الهدنه (غسان جديد)؛ ومفر قيادة الفوج الثامن الذي يقوده 
غسان أيضاأ من دون علم مسبق. وحتى من دون مرافقين سوريينء وتعودت أن 
أجلس بمعيته ساعات طويلة؛ وأن أتناول طعام القداء بصحبة ضباط فوجه في 
قاعة الطعام المجاورة والمخصصة لهم, إضافة إلى دروس اللغة العربية التي 
كنت أتلقاها على يديه. غير أن مثل هذه العلاقات الطيبة لم تقد إلى السلام بين 
الدولتين. رغم انها وسيمت تلك الفترة. يطايم من علاقات التقه. 

ويجدر بي فى هذا الإطار. أن أتذكر نلك الحادثة. حين دخل علينا خلال 
أحدى الجلسات. ضابط سوري برتبة ملازم ثان. ويعدما أدى التحية السكرية 
تقدح وشصمس في أدذن غسان يفعض الكلمات وانصرف. قال لى: أن هذا الضابط 
مو اخي (صلاح جديد) الذي أصيح بعد سنوات حاكما لسوريا. 


اذ 


حاول السوريونء بين عامي ١579‏ و1915., تحويل مجرى نهر الأردن 
وخصوصأً مياه البانياس ما تسيب في نشوب العديد من المراجهات والحوادث 
في المنطقة, وقامت إسرائيل من جاتبها في المقابل بإفشال هذا المشروع بقوة 
السلاح. والنراع الآخر الذي نشب بين الطرفين تركز حول السسيطرة على مياه 
بحيرة طبريا. وتحول الشاطئ الشمالي الشرقي لليحيرة: بدءأ من تلة الكرسي 
إلى الشمال الشرقي في البحيرة وانتهاء بمصب نهر الاردن جنوبا. ليشكل خط 
الحدود الدولية لاكفاق الجدتة بزة سوريا وإسر ايل الذى ميهد عتدرة امقاز 
ففط من البحيرة في أتجاه الشرق. وكانت مسالة تثبيت هذا الخط في وضعه 
النهانى, مثابة مشكلة المشاكل بمعنى: هل تشكل صسافة العشرة أمتارء نقطة 
تتم عن طم النهى كرود | ثائقة. احنان هذة التقطة مشهوعة ومرقنطة نارتقا : 
وانخفاض مستوى سطح البحيرة في كل وقت؟ 

سلّم السوريون بداية بهذا الموقف. ثم قالوا انهم لا ينوون استخدام مياه 
البحيرة لأغراض الصيد. كما هو ميين في بروتوكول جلسات لجتة الهدتة. 
لكنهم عادوا وغيروا موقفهم. عندما طالبوا بحقهم فى صيد الأسماك فى بحيرة 
طبريا. إضافة إلى مطالبتهم بعدم اقتراب قوارب الصيد والشرطة الإسرائيلية 
إلى مسافة 2٠٠١‏ م من شواطتها الشرفية. وعلى مثل هذه الخلفية. نشب 
المراع السسكري وتطور بين الطرفين, من أجل السيطرة على الجّء الشمالي 
الشرقي للبحيرة منذ بداية عام 1554. أي في الفترة الاولى التي أعقبت اتفاق 
الهدنه. التى استمرت سنة ونصفء, حينما تبثى الطرقان سيانة حذرة وهادنه, 
رغم تناقض المصالح بينهما. والفجوات الناجمة عن تفسير فقرات الاتفاق 
المتصلة بالمناطق المنزوعة. ومرد ذلك الى أن ذكريات الحرب. ما تزال مائلة أمام 
الجانبين. فعدد الحوادث التي حصلت بينيما؛ كان ضنيلاً جدا في تلك القتره. 

ودرجت لجنة الهدئة حينيا على ترتيب اللقاءات والاتصالات بين الطرفين 
إلى أن اتتنظمت اجتماعاتها الأسيوعية الرسمية. جلسة أسبوعية لدى الجانبي 
السوري. في مبنى الجمارك الحدودي والجلسة الأسبوعية التالية تعقد لدى 
الجانب الإسرانيلي. في فندق شولميت فى بلدة روشبينا. 


م 


ولقد ناقشت اللجنة فى نلك الفترة. أكثر من مائة وست عشرة شكوى قدمت 
من الطرفين. وفضل الطرفان تجتب اتخاذ قرارات الادانه باغلبية الأصوات. 
وأفلها في التوصل إلى اتخاذ القرارات بالإجماع., في حين واقق المندوبون 
السوريون. على أن يخول رئيس لجنة الهدنة (ضابط من الأمم الملتقحدة) 
صلاحية السماح بإقامة مستوطنات إسراتيلية جديدة في المناطق المنزوعة, 
وبالتالي تحديد عدد أفراد مستوطنيها. وعلى هذا الاساس. أقيمت مستوطنات. 
تل كنسير. وماؤن ومعجان فى المنطقة الجنوبية. وجاؤوت,. وبنى تسفات في 
المنطقه الوسطى. ويسرائيل ومتسادا فى المنطقة الشرقية الجنوبية. ولم يمانع 
ممثل الامم المنحدة. بأن يكون موضوع السيادة على المناطق المنزوعة من حق 
السوريين. وحق تقديم الشكاوى في ما يتهلق بالخروقات الإسرائيلية في 
المناطق المنزوعة؛ أو أي موضوع يتصل بالقضايا المدئيه. ومناقفشتهاء وحق 
الحسم في التصويت على القرارات المتخذة في شاتها. 

كانت العلاقات بين الخباط السوريين والإسراتيليين المشاركين في لجنة 
الهدنة سير في تلك الفثرة. على نحو منتظم. حتى أنها تحولت فى بعحض 
الآحيان الى علاقات طيبة. فعلى نبيل المثال. درجت حينها أن استقل سيارة 
الجيب بمفردي واتوجه الى مركز الجمارك. حيث يتواجد مقر رئيس الوقد 
السوري فى لجنة الهدنة (غسان جديد). ومقر فيادة الفوج الثامن الذى يقوده 
غسان أيضأ من دون علم مسبق, وحتى من دون مرافقين سوريين. وتعودت أن 
أجلس بمعيته ساعات طويلة؛ وأن أتناول طعام الفداء بصحبة ضباط فوجه في 
قاعة الطمام المجاورة والمخصصة لهم. إضافة إلى دروس اللفة العربية التي 
كنت أتلقاها على يديه. غير أن مثل هذه العلاقات الطيبة لم تقد إلى السلام بين 
الدولتين,. رغم أنها وسمت تلك الفترة. يطايع من علاقات الثفة. 

ويجدر بي فى هذا الإطارء أن أتذكر نلك الحادتة. حين دخل علينا خلال 
أحدى الجلسسات. ضابط سوري برتية ملازم ثان. وبعدما أدى التحية الفسكرية 
تقدم وهمس في إذن غسان بعض الكلمات وانصرف. قال لي: أن هذا الضابط 
هو أخي (صلاح جديد) الذي أصبع بعد سنوات حاكما لسوريا. 


د 


نشب النزاع المسلح حول مشروع تجفيف بحيرة الحولة؛ في الغترة الثانية, 
تبعه بعد ذلك النزاع حول وضعية الامر الواقم المتصلة بموضوع السيادة على 
المناطق المنزوعة رغم أن بعضها كان يخضم عمليأ للسيادة الإسرانيلية. فعندما 
يتطرق الرنيس الاسد. في السنوات الأخيرة. إلى حدود الرابع من حزيران؛ 
والى حدود اتفاق سلام مرتقبء فأنه يقصد الحقائق التي نشات على الاآأرض 
في حينها. وليس الخريطه التى تعتمد تلك الحدود. على اعتيار أن لا وجود لمثل 
تلك الخريطة عمليا. 

أجريت محادثات غير رسمية؛ بين رؤساء الوفود السورية والإسرائيلية» في 
الفترة الثالثة التي استمرت على امتداد سنتين, بدءاً من نهاية عام 1901 في 
حضو رئيس لجنه الهدنة (ضابط الامم المنحدة). واطلع على كل التقارير 
المتصلة بواقع المنطقة. غير أن تلك المحادئات لم تتطرق للمناطق المنزوعة نظرا 
إلى معارضة إسرائيل مناقشة ذلك. ونجع الجانبان» رغم ذلك في التوصل 
خلال الحاركاكى نتعسها: إلى اتقاقاع و نسويات بول بفكن الانود اليناة 
والتخفيف من حدة التوتر. والاستمرار في الوقت نفسه. في بحث القضايا 
الجوهرية. وحتى التوصل إلى اتفاقات خارج اتفاقات الهدنة. كما هو مبين في 
الأمثلة الآسية: 

١‏ . طرحت مساكلة اعادة الأسرى والمدنيين على جدول أعمال لجنة الهدنة 
في بدايه عام .١19607‏ وعلى الرغم من وجود فقرة في اتفاق الهدنة تلزم الطرفين 
اطلاق سراح الاتسرى: الا أن اللحكة الع تحت إلا مسوشموع الحكون الأسترى 
الدين تم أسرهم خلال فترة الحربء وليس أولنك الذين أسروا خلال الأحداث 
التي اعقبت الحرب عشية اتفاقيات الهدنة. حيث احتفظ كل طرف بعدد من 
الجنود والمدنيين لديه طوال الفترة. ويعدما اجتمع الوقدان. اعرب مسؤول الوفد 
السورى عن استهداده لبحث امكان اجراء تبادل أسرى. لكنه صمم على أن 
تفعيد اسرانيل؛ في إطار ذلك. أربعة مواطئين سوريين فارين» فقلت للمندوب 
السوري إن إسرائيل لا تعبد مواطنأً فر من بلده. واقترحت عليه أن أتي بجميع 
الامسرى والمدنيين ومن ضعتهم الاربعة القارون إلى جسر بئات يعقوب. في 


ُْ 


موعد متفق عليه, عله يستطيع أن يقنع الاأشخاص الاربعة القارين» بالعودة إلى 
وطنهمء لكنه لم ينجح في ذلك. 

؟ . سوريا هي الدولة العربية الاولى التي وقعت مع إسرائيل اتفاقاأ يتم 
عبره الإفراج عن السفن التجارية المحتجزة لدى الطرفين. والتي دخلت المياه 
الإتليمية لكل منهما. لاسباب خارجة عن إرادة طواقصها. فقد تم التوقيع على 
اتفاق في هذا الشأن, يعدما جتحت سفينة سورية يملكها؛ على ما يبدو: أحد 
الاشخاص من ذوي الشأن في سوربا. إلى المياه الاقليمية الاسرانيلية. شريطة 
أن يظل الاتفاق طي الكتمان. 

ووقع كل من مصر ولبنان على اتفاق مشابه. غير أنه ما يميز الاتفاق 
السوري الإسرائيلي المذكور, أنه لم يبحث في موضوع الحدود البحرية بين 
اسرائيل وسورياء رغم أنه تم التفيد به من قبل الطرفين طوال سنتين. لم يحدث 
خلالها ذي حادث باستثناء احتجاز سفينة تجارية إسرائيلية. من قبل السوريين 
بالقرب من ميناء اللاذقية. ثم الافراج عنها وعن طاقمها بعد فترة وجيزة. لكن 
السوريين امتنعوا مم ذلك. عن مواصلة اتخاذ خطوات مشابهة من شأنها أن 
تؤدي إلى سلام بين الطرفين. واقترحت على الوفد السوري بعد توقيع اتفاقية 
السفن التجارية. بوقث قصير. التوقيع على اتفاق يتصل بحركة الطائرات 
التجارية فكان جواب السوريين: انكم تريدرن التوصل إلى اتفاق سلام, 
بواسطة اتفاقات صغفيرة. فنحن لن نحقق لكم رغبتكم. رغم أننا نحثرم اتفاقات 
الهدنة”. 

 '‏ والمثال الثالث؛: الذى يحمل دلالات كبيرة يتمثل في المحادئات السيرية بين 
وفود إسرانيلية وسورية عالية المستوي. استمرت أكثر من ثلاثة أرباع السنة. 
حول المناطق المنزوعة من السلاح. وامكان التوصل إلى اتفاق يمكن خلاله 
تكسيمها بين الطرفين. بعدما وصل الطرفان إلى استنتاج بأن وضع المناطق 
المعزولة. يرُلف مصدراً للتوتر والنزاعات في ما بينهما. وجرت على هذا 
الاأساس عشر جولات من المحادتات بين وفدين رفيعى المستوى من الجانبين. 
في نهاية عام 1967. شارك موشيه دايان في ست من تلك الجولات التي عقدت 


مع 


في فندق سشولميت فى روشيئيا ومركز الجمارك الحدودي يجانب جسر بنات 
يعقوب. 

اقترب الجانبان في خلال تلك المحادتات من التوصل إلى اتقاق حول 
نموضم الحدود الجديدة في منطقة الحولة. ومنطقني نهر الاردن؛ ويحيرة 
طيريا. فإعتير الجانب الإسرانيلي أن التوصل إلى مثل ذلك الاتفاق. يعد أمرأ 
على درجة كبيرة من الأهمية؛ لآنه يؤمن لها السيطرة على كل مصادر المياه في 
المنطقة برمتها. ولأنه يبعد الحدود عن تلك المصادر أمثاراً عدة. بيد أن 
المحادئات تفجرت في نهابة الآصر. 

وأصيح من الصعوبة فى مكان بعد ذلك, لكل من سوريا واسرانيل التوصل 
إلى اتفاق حول تقسيم المناطق المنزوعة. لآن ذلك. قد يقود الى تنازلات عن 
مناطق تعتبرها إسرانيل غرب الحدود الدوليه. ويعيدة من اتفاقيهة سلام, واعتير 
السوريون من جانبهم؛ أن مجرد التوقيع على انقاق قفي ظل ظروف الدوير السىي 
كانت سانئدة بين مصر والاردن من جهة؛ وإسرائيل من جهة أخرى. قد يفهم 
على أنه تقرب سوري في اتجاه اسرانيل. 

: . والمثال الرابع يتمثل في اقتراح رعيمين سوريين بحث امكان التوصل 
إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. اولهما. كان اقتراح حسني الزعيم الذي قدمه 
عام 1545 في أثناء محادتات الهدرنة. وقى سياق البحث حول ترسيم حدود 
الهدنة. حين قدم الزعيم اقتراحه عبر الأمم المتتحوة و الأمر كت والفر سيت 
وأبدى خلاله استعداده لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي. دافيد ين غرريونء من 
أجل بحث موضوع خطوط الهدنة. والمواضيع الآخرى المتصلة بذلك. وأاأضاف 
الزغمة: اثه اذا ما آندت السزائيل استفدادها للتثازل عن تحمف مخيرة طمريا: 
فإنه على استعداد أن يعقد معها سلاما منفرداًء وإن يستوعب نحق  706....‏ 
00٠0٠6‏ لاأجى فلسطينى. غير أن مثل ذلك اللقاء لم يتحفق, تنتيجة لموقف بن 
غوريون الداعي إلى تعهد السوربين الإنسحاب إلى الحدود الدولية قبل ذلك. 
وفي اعتقادى. أنه كان على بن غوريون الاستجابة لعقد ذلك اللقاء. رغم أنه قد 
لا يتقتهى بعقد اتفاقية سبلام. 


والزعيم السوري الآخر هو أديب الشيشكلي, الذي بادر إلى إجراء محادثات 
سمرية مم الولايات المتحدة؛ مدة سنتين:» منذ منتصف عام ١50١‏ وحتى 
منتصف عام 15357, بهدف تحسين العلاقات الاميركية . السورية والحصول 
تاليأ على مساعدات عسكرية واقتصادية أميركية. فقد أبلغ الشيشكلي 
الأمريكيين. خلال تلك المحادثات. أنه على استهداد للترصل الى اتفاقية سلام 
مم اسرائيل؛ وأضاف أنه مستقد للقيام يذلك: لأنه يريد أن يكرس جهوده من 
أجل تحسين الاوضاع الداخلية السورية. ولآنه يريد أن يتخلص من وضع 
التوتر الدائم مع إسرائيل. 


دروس وعبر إزاء المسنقيل 

دل اتفاق الهدنة في حينه اتفاقأً مرحلياً موقتا, بيئما أعد اتفاق السسلاحم 
ليصبم تسوية دائمة, لكنه رغم ذلك. في إمكائنا أن ند تخلص من الوضم الذي 
ناتى عن اتثفاغيه الهدنة بين سوريا وإسراتيل, الكثير من العبر المتعلقة باتقاق 
السلام الذى من الممكن التوقيم عليه فى ضوء الأآمال المعقودة على ذلك فى 

١‏ - رغم أن انفاق الهدنة قد أعد كما اسلغنا. ليضصيح مرحلة انتقالية في 
إتجاه التوصل الى اتفاق سلام. فان اتفاق الهدنه لم يحدد لكلا الطرفين ما 
بمكن العمل يه من أجل التوصل إلى تحقيق السلام كهدف, فلم يتم بلوغ ذلك 
الهدف عملياً لا مع السوريين ولا مم أي دولة عربية أخرى. من هنا. حري بنا 
اتاحه القرص أمام إنجارٌ الاهداف التى من الممكن تحقيفها. ومن الضرررىي 
انضما] أن يشمل كل اتفاق مم تقبلى الترامات واضحة توجب على الطرقين 
29 : 

. إن الاتفاقات المرحلية الثي وقمء عليها كل من مصر وإسرائيل. 
واسرائيل وننوريا قي أعقاب حرب الفقران /, حرب أكتوبر. لم تكن في حقيقة 
الامر. اتفاقات هدنة بمقدار ما كانت اتفاقات لفصل القوات. والسبب في ذلك 


ا 


ينبع من التجربة القاسية لاتفاقات الهدنة. ويمكن الافتراض مستقبلا أن 
الأطراف أنقسهم سيتجنيون التوقيم على اتقاقات هدنه في حال نشوب حخرب 
جديدة. لان مثل تلك الاتفاقات تتضمن إضافة الى ذلك. الموافقة على خطوط 
الهدنة, التي تعبر بشكل أو باخرء عن نتائج الحرب. وئمة إمكان في مثل هذه 
الحالة» أن يطالب أحد الطرفين الطرف الآخرء بالعودة إلى الخطوط التي كانت 
قانمة قبل الحرب. 

" . خلافأ لاتفاق الهدنة. الذى شكل اتفاقأ موقتأ. فإن اتفاق السلام ينبغي 
أن يكون كاملاً ومفصلاً؛ ولا يبقي على أي من الخلافات المفتوحة, فإذا تقرر 
خلال المفارضات مم السوريين. أن تكون هناك مراحل تنفيذية لاتفاق محتمل. 
فانه يجب الاتفاق سلفأ على المضامين المفصلة لكل مرحلة. 

؛ ‏ إن العلاقات الشخصية الطيبة بين المندويين السوريين والإسراتيليين. 
حسبما سادت طوال سنوات مباحتات الهدنة» هي مهمة ومفيدة. لكن مفتاح 
العلاقات بين الدول ليست العلاقات الشخصية:؛ وإنما المصالح السياسية. رغم 
ذلك. فإن التجربة الشخصية في خلال فترة الهدنهة. توؤكد أن رئيس الوقد 
السوري. غسان جديد. قد نفذ كل تعهداته طوال الوقت. سواء تلك التعفهدات 
الخطية الرسمية أو الشفهية غير الرسميه. باستتثناء تلك الحادئة التى حصلت 
عام 1407 المتصلة بالاتفاق حول تقسيم المياه في منطقة عين الدفلة بالقرب من 
كيبوسس شامير. التي لم يف بها بتعهداته. من هنا. ربما يسعنا أن نس تخلحصس, 
بأنه في حال التوقيع على اتفاقية سلام مع سوريا. فإنه ميتم التقيد بها عمليا. 
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الفصل الثالث 


الجولان فى سلم أولويات الأسد 
11 5642-1| 


أبيعازر يعارى 


أه 


قيل أن أحاول اثبات ما أدعيه من أن الجولان لم يحتل رأس سبلم أولويات 
الأسد في السنوات العشرين الواقعة بين عامي 1914 1994. من المناسب أن 
أسأل: ما قيمة هذا الإدعاء. ما دمنا لا نتحدث عن الفترة الحالية» أنا شخصياً 
أؤمن بأهمية هذا الإدعاء. لآن التقديرات الاستخبارية أكدت خلال جزء مهم من 
تلك الفترة. إن الجولان احتل خلالها درجة مهمة في سلّم أولويات الاسد 
السياسية في المقام الآول. وبسبب التحولات الإستراتيجية التي تضمنت 
النسويات فى الشرق الاوسطه فى نهاية عقد الثمانينات ثانيا. فسوريا لم تبادر 
إلى عقد مؤتمر مدريد. ولم تضع الجولان على رأس جدول أعمالها ثالثاً» وأظن 
أن التقدير السليم للموقف السوري في الماضي في هذا الإطار مازال جديرأ 
بالبحث. من حيث أن السوريين تعاملوا مع موضوع الجولان. ينفس طويل, 
طوال مساومات التسسوية التي حدثت في الماضي والتي تحدث اليوم وفي 
المتتقدل. 


ومن البديهي في الإطار تفسه. كما أنه من الضروري أن نتساعل: هل الفترة 


ةء 


التي نراجعت فيها أهمية الجولان بالنسبة إلى السوريين جهلتهم يقدمون 
تنازلات في الجولان؟. 
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ارتبط تراجع أولوية الجولان لدى السوريين فى الفترة المذكورة. بنتائج وعبر 
حرب تشرين (حرب الففران)؛ وحرب الاستنزاف واتفاق فصل القوات الذي تم 
التوصل إليه في أعقاب ذلك. فقد توصل الاسد خلال تلك الحرب إلى قناعة 
مفادها أن مصر السادات ليست شريكاً يمكن الوثوق يه. وتعززت تلك القناعة 
بعد الحرب. عندما سعى السادات جاهداً إلى جر سوريا للدخول في المرحلة 
الاولى من اتفاقات فصل القوات؛ وتركها وحيدة بعد ذلك. 

تأجل موضوع استهادة الجولان, بالنسية إلى الآسد عام ,١9714‏ لوقت 
قصير على الأقل. وتحول الموضوع جزنياً. ليحتل مكانه في الاجندة السياسية 
ضمن تلك المحاولات التي كانت متصلة بإمكان التوصل إلى تفاهم مع الولايات 
المتحدة. (أنظر. كتاب موشيه ماعوز. إسرائيل وسورياء نهاية الصراع: الجزء 
الرابع). ويحمل هذا الطرح المتصل بنهاية الفترة المذكورة. دلائل جديرة 
بالاهتمام. فقد أدرك الأسدء فى بداية عام .١1194:4‏ وفى منتصفه بالتاكيد. أنه 
بات بالإمكان التباحث مع حكومة رابين حول الجولان. على أساس الصيفة 
(عمق الاتسحاب كعمق السلام). وأدرك أيضا. على ما يبدو. أن هتاك 
استعداداً لدى رابين لبحث إمكانية العودة إلى حدود الهدنة لعام 1945. في 
مقابل السلام الكامل ولم يتوان الاسد عن التقاط ذلك وأن يمسك بالتور من 
قرنيه'. 

وما يمكن افتراضه أيضأ: لو أن موضوع الجولان. احتل أعلى درجة في 
سلّم أولوياته. لكان الامد قد انتهز مثل هذه الفرصة. 

ولم يحت ذلك الطرح إلى مزيد من الدلائل؛ فى المرحلة اياها. فقد تزايد 


التدخل السورى. عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. وعلى نحو عميق في الازمة 


اللبنانية منذ عام 191/5 وحتى عام ,١19485‏ نهاية الاجتياح الإسرانئيلي وخروج 
القوات الإسرائيلية إلى الحزام الامني في جنوب لبنان:؛ الآمر الذي يستنررف 
طاقات عسكرية وسياسية سورية كبيرة. وكانت المشاكل الداخلية. الني أرقت 
الأسدء تحتل هي الأاخرى, جزءا يسيرأ من أولويات تلك المرحلة. فوضع 
الجولان أصبح مضموناً ما دام الوضع اللبناني قد وفّر له ساحة مناسية 
لخوض الصراع على الجولان منها. بيد إن استمرار تداعي المشاكل الداخلية 
أوصل الوضم الداخلي في سوريا إلى أزمهة عميقة في بداية الثمانينات؛ ولم 
تنته تلك الأزمة إلا بعد أن تم حسم الوضع في مدينة حماة. وخروج منظمة 
التحرير الفلسطينية من طرابلس. ثم جات بعد ذلك مساله مرض الرنيس 
الاسد. والازمة الاقتصادية الصهبة فى نهاية تلك السنوات. وبين هذا وذاكء بدأ 
كتفيق الابعق ررشت) كرض صيراغا على وزافة البسلجلة,.وحاء تكن ذلك موت 
نجله الاكبر (باسل) الذي أعده لخلافته في السلطة. 

تبددت أوهام 'التوازن الاستراتيجي مع إسرانيل في منتصف سنئوات تلك 
الفترة. 1١5/5‏ 1555, عندما تراجم الاتحاد السوفياتي عن دعمه اللامحدود 
لسياسه التوازن النورية. وحين يل لهم (للنوريين) بالا يبالغوا في زرع 
الأوهام حول الخيار العسكرىء وإن عليهم أن يسددوا ديوتهم المتراكمة بالعملة 
الصعبة. 

وما يجدر ذكره. على الصهعيد نفسه. أن العراق كان منهمكا فى حريه مع 
إيران. ولم يعد في إمكان السوريين حينها. أن يعلقوا أمالاً على إمكان توفير 
العراقيين أي جهد من قوتهم العسكرية للجبهة الشرقية؛ فقد بدا واضحأ 
للسوريين. في ضوء ذلك. أن المخطط الاسثراتيجي لتطوير قدرة وجاهرية 
سوريا العسكرية إزاء الجولان: لن يخرج إلى حيز التنفيذ. انشفلت سوريا بعد 
ذلك. في بداية عام .1991١‏ شاأتها شأن كل دول المنطقة بالعدو الذى لا تقل 
خطورنه عن خطورة إسرائيل ‏ عراق صدام. ومؤتمر مدريد. كما هو معروف. 
ما أفسح المجال امامها لمعالجة موضوع الجولان في سياق التسوية السياسية 
المطروحة. 
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ا 

عززت أبحاث المؤرخين والخيراء. وخصوصاً أولتك الذين كتبوا سيرة حياة 
الأسد. موشيه ماعوز وباتريك سيل. ما ذهبت إليه من أن الرئيس الاسد نجع 
في تحقيق 'التوازن الاستراتيجي من وجهة نظره. كما توصل إلى ذلك 
المؤرخان المذكوران. خلال الجيود التي بذلها عام :.١1586‏ عندما كانت سوريا 
تعيش أوج قوتها العسكرية. وحينما لم يكن واضحاً بالنسبة إليها التحول 
الكبير في موقف الإتحاد السوفياتي. إزاء سسياستها. 

فقد أورد موشيه ماعوز فى كتابه (الاسد؛ أبو الهول دمشق. ص155١)‏ 
بعدما استعرض القدرات العسكرية التي يمتلكها الاسد في خياره العسكري: 
والأنستكاروق الذى رمن الامكن [الانسة. المعكو انه باعكيا ره سما كسما بازد 
الاعصاب. واقعياً وحذراً. من أجل تجنب اخثيار الهجوم العسكرى في فضيبة 
الجولان في المستقيل المنظور. لئلا يسفر ذلك الهجوم. عن خسائر عسكرية 
وراقتصاديه وفقدان المزيد من الأراضي. الأمر الذى من شأنه أن يعرض نظام 
حكمه للمخاطر في نهاية الامر. 

ولهذا السبب. واصل الاسد استخدام الجولان في الصراع مع إسرائيل, 
كإحدى الوسائل التي تساهم فى توطيد دعانم نظام حكمه في الداخل؛ وواصل 
فى الوقت نفسه. بدذل جهوده من أجل تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادى, 
وبالتالي مكانة سوريا في المنطقة. 

ويورد باتريك سيل في كتابه أيضاً (الأسد. الصراع على الشرق الاوسط: 
صمل!؛): "فشلت جميعم محاولات الآسدء لمنع محاولات الولايات الملتحدة 
واسراتيل لتحبيد مصر الدولة العربية القوية. وبالتالي عزلها عن محيطها 
العربي. وفشل أيضأ في تحقيق رغباته في إخراج إسرائيل من المناطق العربية 
اللختلة وق الشنورنة عنما وكلات القضبية القلسطيفية من :دوق حل 

ويضيف باتريك سيل في صفحات سابقة (/457): يعد نظام حكم الاسد. 
نظامأ فردياً خالصاً. فهو يدير كل شيء بنفسه. وما يتعلق بالشؤون الخارجية 
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والأمنية في المقام الاول. وخلافاً لبعض الزعماء الذين هم في وضع أقوى من 
وضعفه. والذين يتفاضون في كثبر من الآحيان عن أخطانهم. لا يستطيع الأسد 
أن يسمح لنفسه مجرد ارتكاب خطأ بسيط؛ ففي كل خطوة: يقدم عليها؛ يكيس 
بنفسه الخطأ الذي من الممكن أن يضعه خارج اللعبة: وهذا ما تمناه كثير من 
أعدانه على الدوام . 


12ت 


ناذا بالغنا بأولوية وليس بأهمية الجولان ومكانتها في استراتيجية الأسد 
طوال تلك الفترة؟ ْ 

لاننا شاهدنا حجم بناء القوة العسكرية الشاملة والمتوالية. خلال جزء من 
تلك القترة المذكورة. وما تهودنا قوله إزّاء ذلك. فقد وصلت عملية بناء القوة 
العمسكرية للجيش السوري أوجها. على صعيد وحدانه القتالية العسكرية, 
والاسلحة الاساسية. والأحجام العددية التي لم تسقطها إسرائيل من 
حسسبانها. وخصوصاً بعض الانواع المحددة من الأملحة الأساسية التى تفوقت 
عما لدى الجيش الإسرانيلي من ناحية العدة والعدد. ١‏ 

نابعت إسسرائيل عن كثبٍ وعلى نحو مستمرء عملية بناء القوة الفسكرية 
السورية. رخصوصاً في الفترة التي شهرت بها بمخاطر المناورات ذات الطابع 
الهجومي التي يقوم بها الجيش السوري. والتي دللت على أن هدفها هو 
الحولان. 

ويمكن القول. إضافة إلى ذلك, إن الإسرائيليين شعروا بردود فعل هجوميه 
ندى السوريين. في مناسبتين. الآولى عندما قررت إسرائيل ضم الجولان. 
والاخرى. حينما اعترض الطيران الحربي الإسرانيلي طائرة مدنية كانت تحمل 
على مننها أعضاء من القيادة السورية (انظر؛ القفصول 5 . ١٠١‏ من كتاب 
ماعو ر). 


الك 


الى ذلك, لم تتوقف سوريا عن محاولاتها لتشكيل جبية عربية حولها, 
استمرارأ لسعيها لتحرير المناطق المحتلة. بعد العبر التي استخلصتها من 
الحرب المشتركة مع أنور السادات عام 15977. وخصوصاً العبر التي مست 
كبرياء الاسسد. وكانت الجبهة الشرقية ثمرة الجهود السورية في تلك الفترة التي 
استخدمتها كادأه لتوحيد الفالم الفريى صد انقاق السبوية مم مصر . 

وبذلت سوريا جهوداً مضاعفة من أجل بلوغ هدف الترازن الاستراتيجي 
صعقيد تفعيل الجبيه الشرقية (يقول. مصطفى طلاس في كتابه حول العبر 
الممستخلصة من الاجتياح الإسرائيلى للبنان. عام 158*7) إن التوازن 
الاسترانيجي وحده الذي يمكن سوريا من الوقوف في وجه الأطماع الإسرائيلية 
في لبنان)؛ وذلك ما يقوله ماعوز في كتابه أيضاً. 

لقد ارتكبت إسرانيل خطأ كبيراً في تقديراتها في شان المخاوف السورية 
من قيام إسرائيل بهجوم عسكري في ضوء ما نشر حول ذلك من مهلومات 
كاذبة عرنت بقفضية يهودا غيل . 

ويرى مراكبون أجائب. كباتريك سيل. ويحيى سدوفسكيء وماعوز. وآخرين 
ان الجهود المسكرية السورية كانت ضرررية لدفاع سوريا عن نفسها في 
مواجهة التهديدات الإسرائيلية. رغم أن جميع هؤلاء باسنتناء ماعوز ‏ الذين لم 
يكونوا من مؤيدى السياسات الاسراتيلية» حاولوا أن يعرضوا وجهات نظرهم 
حول الرؤية السورية لمقولة التوازن الاستراتيجي بصورة معتدلة. بيتما قفرت 
اسرائيل ذلك. على أنه تعبير لمفهوم هفجومي على المستوى العسكري يهدف الى 
إستعادة الجولان من أيدى الاسرائيليين. 
نوريا ظدقاً نين قائل للتحقيقة اع اق السوريين ستكوتوة على استعران لتقديه 
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جائب السوريين؛ من دون مقابل مناسب وكامل. 

وربما يمكن أن نتساءل أيضأ: إذا كان المطلب السورى (العودة إلى حدود 
الرابع من حزيران): والذي من المحتمل أن رابين وافق على بحثه من خلال 
امكانية العودة إلى خطوط الهدنة بدلا من الحدود الدولية؛ لا يفنح مدخلا لتغبير 
الحدود المتصله بالمواضيم الحيوية المشتركة للجاتبين؟. 


-0- 

تضم العملية السلمية الجارية هذه الأيام. سوريا أمام مشاكل ترتقي إلى 
مستوى أهمية الجولان نفسها من حيث الأولويات لأسباب عدة أهمها: 

١‏ لثلا تنتبي العمليه السلمية من دون حسم مستقيل الجودن. ومن 
البديهي عمليا ألا تنتهي عملية السلام دون سلام مع سوريا. 

١‏ لثلا تنجح سوريا. بسيب عزلتها السياسية. من تدقيق حميع الأهداف 
التي وضعتها نصب أعينها. في ما يتصل بالتسوية في موضوع الجرلان. 

* . لئلا تضطر سوريا أن تحارب وحدهاء من أجل استعادة الجولان؛ وهذا 
كما فو معروف, بحمب التقديرات الصحيحة. أنه خيار تجد ننوريا نقسها 
مستهدة لاختياره؛ اذا كان الامر يتعلق بالخيار الاخير. 

إذا كان الأمر كذلك, ما الذي أخر المساعي السورية لتحقيق السلام في تلك 
الفترة المذكورة؟ الاأمر دتعلق. بحسب اعتقادى. بالفديد من الفقيات الجدية 
المعروفة على الاغلب. رغم أننا [الإسرائيليين] لا نعرفها جيداً. وياتي في المقام 
الأول ذلك الاعتبار الأعلى لأنظمة دول الشرق الارسط العربي. كما هو مالوف 
لدى البحاثة والمؤرخين. والذى يتركرٌ على ضوورة استعزار أنظمة حكمهاء: 
ويمكن القول فى هذا الأمر. إن الآند. أكثر حذرا من أن يقدم على محاولة 
استعادة الجولان بمفرده في عملية عسكرية. قد يترتب عنها هزيمة جديدة من 
شانها أن تعرض نظام حكمه للخطر. فى حال عدم استطاعته تحقيق ذلك. 


وما يمكن أخذه في السيان على صعيد تصور الاسد لما يتعلق باستمرار 
نظام حكمه. إنه يشبه ذلك الذي كان قائمأ لدى الزعيم الكوري الشمالي. كيم 
ايل سونغ, بمعنى أنه يستند إلى قاعدة تراتبية طائفية. 

فالسقطات السياسية أو العسكرية. وحتى مجرد التراخي في استعداده 
الدائم وحذره المتميز. من شانها أن تعرض استفرار نظام حكم الرئيس الاسد. 
الحريص على استمراره. وخصوصاً أنه اتهمك في السنوات الآخيرة. فى تهيتة 
مسالة ورائته في السلطة؛ وهذا الحرص نفسه ينطبق على مسالة التوصل إلى 

ثالقأ: الأسد. فى جوهره:. عيمح يرجماتىء لكنه تشكل على خلفيه نظريه 
يعنية وناصريه. نشاً ونرع رع في أحضانها. وهو يشبه عبد الناصر من حيث 
نظرته الأساسية الى مشاكل المنطقة. رمن الصعب جداً عليه بصورة مبدنية 
وحنى شخصية. أن يرى نفسه يصافح رئيس وزراء إسرائيل. 

وهو يعتقد من منتطلق قومي عربيء ووطتي سوريء أن الستقيل للامه 
العربية في شكل عام؛ وأن إسرائيل ما هي إلا ظاهرة عابرة. ولا يزال هذا 
الاعتقاد يشكل أساسأ صلبأ لعالم الاسد الروحي؛ ورغم برجماتيته العالية, 
وذكانه المفغرط؛ فإنه لا يمتلك المرونة التي اتنم بها زعماء مثل السادات 
والحسين وحتى صدام حسين. 

رابعاً: سيكون من الصعب. إن لم يكن من المستحيل؛ على الاسدء إذا كان 
عالمه الروحي الصلد كما أصفه فنا. أن يرى مدينة دمشق نمج بالسياح 
الإسرائيليين. حتى فى حالة السلم البارد؛ إن لم أكن مخطئأ. ويجدر بنا أن 
نضيف إلى ذلك كله. حقيقة أن الاسمد افلح فى تشثبيت دعائم حكمه طوال الوقت 
حتى من دون الجوان. 

مثل هذه العقبات, لا تزال تؤثر في سوريا اليوم أيضأًء وينيفي أن نأخذ في 
الحسبانء أن تلك العقبات تشكل أساسأاً يجهل الاند لا يتلهف كثيرأ فى 
توجهانه في المرحلة الحالية. عندما يتعلق الامر بمفاوضات التسوية. خلافاً 
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للفترات السابقة التى ارتقت بها مسللة الجولان سلم أولوياته لاسباب مختلفة. 
حولة يكقر: لوقف بلس عير لسرن 

وفئاك مفهوم آخر؛ كما هو معروف. تكيف الأسيد. على أسناسه. ذهنياأ 
ونفسياً. في سعيه للتوصل الى تسوية مع إسسرائيل. سمعته منذ مدة من آحد 
المحللين التستتاسيدين؛ واوردة حسب نصة: 

,١1941/ أصيب الاسد. بخيبة أمل كبيرة. من الاتحاد السوفياتي عام‎ ١ 
واستهد حينيا لامتحقاقات التسوية. ولذلك اشترك فى مؤتمر مدريد. غير ان‎ 
المقارضات التى أعقبت ذلك المؤتمر.تحولت بحسسب وجهة نظر السوربينء إلى‎ 
مناورات لكسب الوقت قامت يها حكومة اسحق شاميرء والتى حالت دون‎ 
استمرارها. ورأى الأسد فى ذلكء دليلاً على عدم جدية اسرائيل فى المفاوضات‎ 


”" أصبح الاسد يرى النئور فى نهاية التفق؛ بعد وصول اسدق رابين 
للسلطة. واعتير الاقتراحات التى نقلت اليه فى نهاية عام 1997: مطمئنة: 
وخصوصا حين استعد رابين على اساسها لبحث امكان اعادة الجولان مقايل 
عمق السلام, ولهذا السبب ايضاء شجع الآسد استمرار العملية السلمية . 

 ”‏ توقفت المفارضات عام 1495. بعدما ثم التوقيع على مبادئ أوسلو مع 
منظمة التحرير الفلسطينية. وتسارع العملية السلمية مع الفلسطينيين؛ رأى 
الأسد فى ذلك مؤامرة تهدف إلى عرّل سسوريا. وعلفت بالتالي المفارضات على 
هذا الأساس . ١‏ 

؛ ‏ تجددت المفاوضات عام 1444: وقام وارن كريستوفر بجولاته المكوكية 
بين تل أبيب ‏ ودمشق. وفى أوج ذلك نقل إلى الآسد الاقتراح المنسموب لرآبين 
حول استهداده لبحث انسحاب إسرائيل الى حدود الرابع من حزيران. رغم ان 
الاسد قد علم بذلك مسبقا فى شهر أيار / مايو من العام نفسه. إلا أنه لم 
يأخذ ذلك على محمل الجد. خشية ان يكون الامر. يتعلق بمناورة اسرائيلية 


حديلدة . 
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وبالتالي عزله. بمعنى ان اسرائيل تستخدم أسلويا تفاوضيا خلال عملية 
التسوية. من اجل التغطية على المفارضات المنفردة. بغية التوقيع على اتفاقيات 
مع شركاته (العرب) وناخير المفاورضات على المسار السوري. في الوفت لشنممة . 

الى مققل وانين الى كلق .حال :هن الشرولة جاتجاه السلام عالفسية الى 
بيريز. حيث وعف فى اوجها هو وكريسنوفر امام ومائل الاعلام متجافلين 
ثقافة السارمة الشرق ازسظلة#مفلتن انه ينيف إنناء الفا رضبات على المتنان 
السبورى بالشوعة النكنا اقل افقرات موعد الاحفاياك فى الللديق [اسراملر 

بام توقطه التحانة الف مره لطر نت يانه قباط كدر اين /450ا فد عوية 
التفجيرات العى نفرنها حماس ضصد الحافيلات الاسرانتلدة. وعيدما رفصت 
ورا ظلي انبر اقيق :اثزانة كلك السملدا كه اقشع سو انل هن حهانحهنا 
البحايكات» وثى .كنوع الآزاء:القليلة"القيقية انير فى السلطة كيدها . 

والسؤال بعد هذا الوصف : هل كان الاسد مستعدا على اساس ما تقدم. 
للتوسل الى ,سلام كام سم إبحزائيق. اح :ان انسرائيل كانت تعلاعب يدرس دوه 
توقف »؟ لكن الأمر الاكثر دقة من هذا الوصف هو ذلك النهج. ثقيل الوطاة. 
اليطيء والحدر حداء الذى يتعاطى يه الأسيد مع مسار التننوية. اضافهة الى نلك 
العوائق التي تثقل عليه كاهله فى سعيه للتوصل إلى تسوية مع إسرائيل . 
فالشا وهات الاشة الك كلكو دن حتعناناتيا امسنافن ومكانزين وشكهة 
الأسيد الاسنتنائية, هي وحدهاء بحتسب رحيه نظرى. الكقيلة بالتوصل ةا 


مرة أخرى. 


هرد 


الفمفصل الرابع 


مواقف وخولات فى سوريا 
المقولة السورية إزاء المناطق المحتلة 


يوسى أولمرت 


1 


يلؤوى سعوريا ترد قوسية على يخلقية«المرنكزاك لاتير لوحي لحرت الع 
الذي يحكم سوريا منذ سنة وثلاثين سنة. وتتصل هذه النظرية. مثلها مثل 
إيديولوجية الحزب. بمفاهيم الإيديولرجية القومية العربية. زتعاليمها 
الكلاسكية سينا وضبحيا مزسسا البفد عفان والنيظا لفطك سيراه 
الأربهينات من القرن الماضسي. 

استمرت السلطة والحزب رغم التجاديات التى مر بها الحربء (نزعته 
اليسارية (البعث الجديد) والحركة الاصلاحية التي قام بها الاسد). بوصف 
يناس خرل المكجواء مصسطلعات فوجد: عر لصم لاه 
والتصيسه على كحقيق الوحدة الدؤيةة | نومغا فكي الاتفردالنه الترسية كلدك 
الصهيونية (إسرائيل). ويحرص النظام السوري أيضأ على أن يسبغْ على 
سياساته الخارجية تفابير إيديولوجية. فهو يقعل ذلك. بحسب وجهة نظريء, في 
شكل مفصود. وقد اختلف مع بعض المؤرحين على هذا الصعيد. بمن فيبم, 
موري. ورابي. وموشيه ماعوزء الذين يبالغون فى وصف النظام السوري بعامة 
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والأند على وجه الخصوص., كبرجماتيين. ووصلت مبالغتهم فى بعض الأحيان 
حد التشويه بقصد الاساءة والانتقاص من إايديولوجية حزب البفث. 

ومن طبيعة الآشياء لآأي زعيم برجماتي. أن يفطي أهمية لمستوى ما من 
البرجماتية. مكابل الابماد الايديولوجية؛ فالاسد من وجهه نظري زعيم تكتيكي 
برجماني يمارس ذلك في إطار إيديولوجي ثابتء دون أن يبرز أي تنافض 
بينهما. ولهذا السبب. نرى العامل الإيديولرجي يحتل مكانة مهمة في تكوين 
السياسنات التخازيجمة السوىة: 


0 


يجدر بنا قي مستهل هذا البحثء أن نورد مقطعأ مالوفأ من الجريدة 
الرسمية السوريه (تشرين) في عددها الصادر في 55 شباط / نوفمير 1511 
جاء فيه: ٠إن‏ للجفرافيا السياسية أهمية قصوى في تشكيل ظاهرة الوعي 
القومي العربي لدئ' الشعب السورى. فمن هذا البلد الصامد. اقتطعوا جزها 
الجنوبي (فلسطين) وكذلك انتزعوا منها لواء الاسكندرون: وأخذوا منها لبنان, 
وقيدوها في اتقاقيات سايكس ‏ بيكو.. 

ويكدسب هذا المقطم أهمية. لأن كانيه (شوقي خير الله) أحد منظري الحزب 
القومي السوري الاجتماعي الذي تزعمه أتطون سعادة, ولكون هذا الحزب يعد 
الخصم العنيد لحزب البعث أول من بشر بافكار القومية العرببة الخالصة. 
خلافأ للحزب القومي السوري الذي اقتصرت نظريته على الافكار القومية 
السورية التي دعت إلى إقامة «سوريا الكبرى٠.‏ 

ونقاو كين اللهتخن الاكيتخاهن اكليم الذية شتاركرا فى متشاولة الحوت 
الانقلابية في لبنان في ١١تشرين‏ الثاني / نوفمبر 0 فعلى خلفية أفكاره 
من الممكن أن نفهم مصطلحات (كالجنرافيا السياسية) التى ميزت سهفادة 
وحريه. 


لم يأت خير الله على ذكر الجولان في كتاباته قياساً إلى المناطق الآخرى 
التي تتشكل منها ٠سوريا‏ الكبرى». ومن الواضع أن خير الله يبقصد من وراء 
ذلك. ان الجولان هي جزء لا يتجراً من فلسسطين. 

وقبل سندين مما نشرء جاء في جريدة «تشرين». ما قيل على لسان حافظ 
الاسد فى خطاب له بمناسبة عيد الثورة: ٠«إن‏ فلسطين جميعها جزء ١‏ يتجزا 
من سورياء إنها الجزء الجنوبي من سوريا». فمثل هذه الأقوال التي تضع بها 
وسائل الإعلام والخطاب السياسيى السوري. تشير إلى مقولة الامة السورية 
التى على أساسها اكتسبت سوريا مكانة مهمة في تشكل الفكرة القومية 
العربية. 

وترى سوريا في تقسها. بالطيم. حسب اللمفولات الإقليمية “سوريا الكبرىء 
الاتاليم الذى تم اقتطاعها عنها فحسب. وإنما عن المصالع العليا للامة العربية. 
نفسها., رغم الخلاف الذى نشب بينهما على خلفية القرار الوطنى المستقل, 
يمعنى: إلى أي مدى يسع المنظمة أن تقرر استراتيجيتها بمفردما. في ما يتعلق 
بالصراع مع إسرائيل, وذي من الوسائل مسموح استخدامها لحل الصراع. 
وهل الأمر يتعلق بالقرار الفلسطيني. أم القرار العربي الأشمل الذي اختلفت 
على أساسه سوريا مع المنظمة. واحتدم الجدل بينهما حول الخيارات 
السياسية التى اختارتها المنظمة أيضا. فسورياء على سبيل الحصر لا المثال , 
لم تعترق بالدولة الفلسطينية التي أعلن عنها اجتماع المجلس الوطني 
الفلسطيني في تشرين الثاني / نوفمبر عام 14484. ولم يؤيد السوريون اتفاق 
اوسبلق اتضما : 

ونجد في ما يقوله الصحافي المصري المعروف محمد حمنين هيكل تفسيرا 
واضحأ للموقف السوري إزاء ذلك. كما جاء على لسان الأسد خلال أحدى 
اللقاءات التي أجراما هيكل معه: رات مصر في وجود إسرائيل مثابية حاجز 
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يفصل الجرء الآسيوي من الأمة العربية عن جزنها الأقريقي, ما يحول دون 
تحقيق وحدة الأمة العربية جفرافياً. بينما نظرت سوريا إلى وجود إسرانيل. 
من زاوية مختلفة. ذلك أن هذا الوجود يمثل قطمأ إقليمياً بين أجزاء سوريا 
الممتدة من جبال طورس شمالاً وحتى تخوم سيناء جنوبأ. 

موضوع الاسكدرون الذي تم اقتطاعه عن سوريا قبل ستين سنة. والذى لا 
يزال يمثل عاملاً اأسا-.ياً للنزاعات المستمرة بين سوريا وتركيا حتى أيامنا 
هذه. ورد كثيرأ في كتابات خير الله. إضافة إلى لبنان؛ الذي يعد بحسب 
الكاتب. جزءاً أصيلاً من سوريا. ومن الجدير بالذكر. في هذا الإطار. أن 
سوريا نه ققخ غلاقاى زمرلوناسية يع لبنات حك انها لااقكر ونه ليا ضيف 
كونه كياناً سياسياأ. وإئما لكونه وجد «كامر واقع:. 

,يطبق مثل هذا الآأمر بالسسبة الى سسوريا على الأردن,. عندما تسود 
علاقات التوتر بينهما. إذ اعتبرت سوريا الاردنء أبان أحداث أيلول /ر سبتمبر 
عام .197١‏ كياناً ملكيأ وليس نظاماً شرعياً. 

ويتضح مما ورد ذكره أنفاً. أن سوريا ترى نفسها دولة محاطة ومطوقة 
باتفاقيات سياسية للشرق الاوسط الجديد. ولذلك فإنها ترى أن لها دورأ 
إقليمياً وقوميأ (عربياً). خلافأ للاعتقاد الساند أن المشكلة الوحيدة والجوهرية 
في نزاعها مع إسرائيل تتركز على فضبة الجولان» فإذا ما تسنى حل هذه 
المشكلة. فإن الصراع سينتهي بينهماء رغم أن سوريا لم تستبعد الجولان عن 
بقية تضاياها المركزية. 

ومن أجل أن أقدم حجتي حول ذلك؛ أود أن أعتمد على سجلات المفاوضات 
التي جرت طوال السنوات السبع. بين سوريا وإسرائيل. بمساعدة الوسطاء 
الأميركيين في عهدي الرنيسين بوش وكلينتون؛ سواء أكانت نلك المفارضات 
الأولى التي جرت في مدريد أو تلك التي جرت في واشنطن بعد ذلك. 

فقد قال لنا السوريون في مرات لا تعد ولا تحصى خلال تلك المفارضات, 
ان الشرط المركزي السوري للتوصل على أساسه إلى تسوية مع إسرائيل هو 
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الإنسحاب الكامل إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 194371, لكن السوريين 
كانوا يمارسون عمليأ خلاف ذلك. فهم كانوا يجدون في كل مرة؛ من الصهوبة 
فى مكان. أن يتحرروا صن العلاقة القائمة بين الجولان وبقية المناطق المحنلة في 
سين ولبنان. أمل الإسرائيليون. في أعقاب اتقاق أوسلوء ويعد أن اختار 
الفلسطينيون. مسار خاصاً يهم, أن يكون من السسهولة على السوريين السعىي 
للتوصل الى اتفاقية 126101860621 وهي الإتفاقفية التنى تنتضمن وان 
شاملة. وبالتالى الى تسوية مع إسرائيل. وتعزر هذا الآمل لدى الإسرائيليين. 
بعد أن المح رابين للاسد بواسطة الرئيس كلينتون. استعقداد اسرائيل 
للانسحاب الى خطوط الرايع من حزيران / يوئيو 1517. قفي مقابل موافقه 
سوريا على ترتيبات أمنية مناسبة. غير أن أمال الإسرائيليين تحطمت على 
حقيقة رفض الاسد لكل تلك المبادرات. وظل الأسد متمسكا. رغم ذلك بثوابته 
الإيديولوجيه. وبالدور السوري في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. وضرورة أن 
تظهر سوريا؛ وكانها تغلب المصالح التومية العربية على مصالحها الخاصة. 

بدد الأسد يذلك التفاؤل الذى لف الكثير من الإسراتيليين. وحتى كانتب هذه 
الاسطر الذى يعد أكثرهم تقاؤلاً. 

ومن الجدير بالذكر. فى الإطار نفسه. أن طافم المفاوضات الذي عينه بيرير 
والذي ترأسه أورىي سافير. وضع في اعتباره إمكان التوصل إلى تهأية 
للمفاوضات مع سوريا. وأن اتفاقية السلام مع سوريا ستكون أخر اتفاقية 
سلام بين إسرائيل والعرب. وسيقف جميع الزعماء العرب في حال تحقيق مثل 
ذلك إلى جانب الاسد في حديقة البيت الأبيض الأميركي. 

يستنتج مما سبق ذكره. أن سوريا الاسد تريد الجولان. وتريد لبنان. وتريد 
أن تكون شريكاً قويأ في حل القضية القلسطينية؛ وتريد في نهاية اللطاف 
اعترافاً صريحأ وواضحأ بمكانتها ودورها. كدولة تمثل قلب الامة العربية. وكل 
ذلك يتأتى عن النظرية القائلة إن سوريا فقدت أجزاء كبيرة منها. وليس الجودن 
فحسب., وإن الجولان في حد ذاته؛ لا يشكل المفتاح الوحيد للسلام الشامل 
والنهائي بين اسرائيل وسوريا. 
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المميص ل الخامس 


ايال زيسر 


3ت 


استمعث قبل يومين من اتعقاد اجتماع لمعهد ترومان للدراساتء إلى نشرة 
إخبارية بثها راديو دمشقء, وكانت النشرة تلك روثينية في يوم روتيئي. تضمنت 
تقريراً حول زيارة وزير خارجية الصين الشعبية لسورياء وآخر حول اجتماع 
هامشي لاتحاد الادباء السوريين في احدى مدن سوريا الشمالية. وقد أتت 
نشرة الاخبار على ذكر هضبة الجولان أكثر من إحدى عشرة مرة. 

وركز التقرير الآخر على موقف الادباء الثابت إلى جانب الاسد في نضاله 
من أجل استغادة الجولان. وأذيع بعد نشرة الأخبار مباشرة: زاوية تسمى 
«أسماء في الأخبارء < ت الوضوع الجولان. وأهميته الاستراتيجية: 
وأوردت الزاوية الإخبارية تلك. تفاصيل كثيرة عن تاريخ الهضبة وجفرافيتها. 

لم افاج من حجم البرامج المكرسة لموضوع الجولان في الإعلام السرري. 
لكوني أتابع يومياً الصحافة ووسائل الإعلام السورية الاخرى؛ التي تكرس ما 
نسيته 40 في المئة من موادها الإعلامية لموضوع الصراع مع إسرائيل. 
والمراع العربي . الإسرانيلي بشكل عام. ومسار التسوية. وفي القلب من ذلك 





موضوع الجولان. 

انني أميل رغم ذلك كله. إلى التقدير الكامل أن الجولان لا يحتل راس سسلم 
الاولويات السورية. لكنه يشكل قضية مهمة مركزية في الواقع السياسي 
السوري الراهن. فالجولان يمثل جرحأ مفتوحاً بالنسبة إلى السوريين. وعلينا 
أن ندرك أن ذلك يشكل نقطة الإنطلاق في كل مفاوضات تجري مع اإسرانيل. 

ورغم أن الجولان قضية سوريا المهمة والمركزية. لكنها ليست كل شيء, لا 
في الحرب أو السلام. رمن غير الممكن في الوقت نقسه. التوصل إلى تسوية 
مع السوريين من دون الانس حاب الكامل من الجولان. ومم ذلك. نقد بات 
واضحا اليوم قبل غد؛ أن الحل لموضوع الجولان لن يقضي بالضرورة إلى 
أنطلاقة في المواضيع الأخرى. والجولان احدى القضايا المركزية السورية 
والضرورية وهو مفتاح الحل. لكنه ليس القضية الوحيدة بالنسبة إلى سرريا. 
وليست قضيته قفضية متصلة باحتمالات نشوب الحرب. تفالسوريون يريدون 
استعادة الجولان. الا أن لديهم مصالح أخرى أيضا. مثل توطيد دعانم نظام 
الحكم. ومصالع أمئية أخرى تدفع موضوع الجولان جانبأ في بعض الأحيان. 

ومن تحدوه الرغبة لفهم اهمية الجولان. بالنسبة إلى السوريين, عليه أن 
يعود إلى ظروف حرب عام !151., تلك الحرب التي نفهمها بشكل واضح. 
ويفهمها السوريون على نحو مختلف تمامأ. والسوّال هنا لا يتركز على مدى 
صحة تقويم هذا الطرف أو ذاك. لظروف الحرب نفسها. فقد تطرق الصحافي. 
مأترمل شدل: مزخيرا إلى المقابلة التي أجراها الصحافي الإسرائيلي» رامي 
طال؛ مع موشيه دايان. قبل عشرين سنة. والتي نشرتها الصحافة الإسرانيلية. 
في أذار / مارس من عام 15417: ٠كان‏ خطأ استراتيجياً أن نحتل الجولان» ولم 
يكن من الضروريى أن نفعل ذلك. فنحن فى الاساس ثررنا مهاجمة السوريين 
فقط.. 

وتشكل وجهةه النظر هده الواردة في مقابلة دايانء التي يذكرها باتريك 
سيل. إحدى القضايا السارة التي توصل إليهاء لأنها تمثل من وجهة نظره, 
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شهادة على وجود من يتبنى وجهة النظر السورية في إسرانيل؛ بفض النظر 
عن صحة ما جاء على لسان دايان تاريخياً. 


فقد اعتبر السوريون. حرب الايام الستة (حرب حزيران) حريأ عدوانية 
اسرائيلية؛ فظه ونحطه.؛ سشنتها اسرائيل متعمدة وعن سيق أصرار ضند دولة 
ارتكبت بعض الأخطاء هنا وهناك. لكنها لم ترغب في نشوب تلك الحرب. ولم 
تستعد لها على الاقل. 

ينبفي علينا إذنء أن نفهم ماذا تعني حرب الايام الستة بالنسبة إلى الاسد. 
رخصرصاً أنها واكبت خطواته الاولى كسياسي وعسكري؛ ولكونه تسلّم 
منصب وزير الدفاع قبل شهرين من نشويها. وشكلت الانطباع الأول في وعي 
الاسدء ابن السابعة والثلاثين في ذلك الوقت. وكانت تمثل التجربة السئاسية 
الإتليمية والدولية الأولى بالنسبة إليه أيضاً. 

وما يقوله باتريك سيل في هذا الصدد: «من الصعب جدأ التقليل من أهمية 
اللحظة الني رأى الاأسد خلالها بلاده على حافة الأنهيار. وليس هناك أدني 
شك في أن تلك الهزيمة قد شكلت نقطة انعطاف حادة وحاسمة فى حياة 
الأسدء وسرعت من نضوجه السياسيء وخلقت لديه حوافز كبيرة لتسلم زمام 
الأمور فى سوريا». ويضيف سيل قائلاً: ٠أصبع‏ الدافع لدى الأسد. فى أعقاب 
حرب الأيام الستة (حرب حزيران) أن يناضل في سبيل القكرة التي استحوذت 
على عفله والتي طالما ناق إلى تحقيقها. وهي مجحو وصمة الهزيمة التتى مسمت به 
عميقاً على نحو شخصى. وارجاع ثقة جيشه بنفسه؛ واستعادة الأارض المحتلة, 
وأن يظهر للعالم أن العرب قادرون على انتزاع احترام العالم إذ! ما أتيحت لهم 
القريض:»: 

ويقول غالب كزولي في كتابه الاسد؛ قاد وآمة . الذي نشر في دمشق كبل 
سنتين: "مازالت سوريا تعيش بكاملها نكبة حزيران. وعندما تتحدث عن الجانب 
النفسي والعاطفي. فإن مثل ذلك يشكل موضوعأ مركزياً بالنسبة إلى السوريين 
حميها : 
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ليست هذه هي أول مرة يطرح خلالها على بساط اليحث في إسرائيل 
المؤال الكبير: لماذا يحثل الجولان مثل هزه الأهمبة الكبرى بالنسبة الى 
سوريا. طالما أنه لا يشكل إلا نسبة قليلة من مساحتها. وعدد ضثئيل من 
السكان قياساً بالعدد الإجمالي لسكان سوريا؟. 0 

أنيحت لي بعض القرص لناقشة موضوع الجولان. مم بعض الاكاديميين 
السوريين الذين لا يعتبرون فى عداد المؤيدين المعروفين للنظام السوريء؛ او في 
عداد المتطرقين من حيث وجهات نظرهم حيال أسرائيل: وتركزت رجيات نظرهم 
في كل مرة تطرح قضية الجولان على أن احتلاله مسالة مذلة بالنسبة اليهم وما 
أود قوله في الاطار نفسه: إنهم طرحوا القضية نفسها على النحو التالي: هل 
لكم أن تتنازلوا عن طبريا أو كريات شمونا ما دمتم تعتبرونها جزءا من بلادكم: 
هكذا يرى الإنسان السوري قضية الجولان. وهكذا يفكر حيالها. فهذا 
الموضوع يفور عميقاأ في اللاوعي السوري. ويتصل بكينونة سوريا وشرعيتها 
الدولية. 


وينبقي علينا أن نتذكر ان السوريين خسروا الجولان في الحرب. بينما 
ينظرون إلى لواء الاسكندرون الواقع في شمال سوريا. بصفة كونه جِزْءأً من 
الوطن الأم, تم اقتطاعه من الانتداب القرنسي وبالتالي ضمه إلى السيادة 
الدركية عام 55؟15. ومازالت ذكريات تلك الحادثة المؤلة ماثلة أمام أعين 
السوريين؛ ومازالت مطالبتهم باستعادة هذا الإقليم قائمه. رغم أن هذا 
الموضوع أضحى مكلقأ منذ أن حصلت سوريا على استقلالها. فالامر إذن 
مختلف بالنسبة إلى موضوع الجولان. ولكون الجولان قد خسروه أثناء الحرب, 
قآنةاها وال شكل قفسة خاصنة للسوردية :ولنسن للشوافةة من هذه الزاونة تمه 
أهمية موضوع الجولان واختلافه عن يقية القضايا السورية الأخرى. 

ان أهمية الحولان القصوى التي تحتل مكانة مدميرة في الراهن السوري. ل 
تقتصر على الجائب العاطفى فحسب. وإنما تتعداه لتلامس جميع الجوانب 
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العملية. نفلسوريا مصلحة أمنية بأن لا يتجاوز الحل الشامل موضوع الجولان, 
لأن كثيراً من المخاوف تستحوذ على السوريين جراء التهديدات الإسرائيلية. 
وينبفي علينا أن ندرك أن الإحساس أو الشعور بخطورة التهديدات 
الإسرائيليه. يحتل مكانه مهمة ومركزية في الفهم السورىيء علاوة على نلك 
المخاوف الناشنة عن العلاقات مع الجارة الشمالية لسوريا (تركيا). وتقودنا 
ردود الفعل السورية على تلك العلاقات إلى استنتاج أن أولنك الذين يتربعون 
على سدة الحكم في دمشق مصابون بالقصام. 

حرب البعث الذي يمثل تعبيرا عن القومية العربية العلمائية . حزب عقلاني 
خلافا اللحركة الدينية الاسلامية الأصولية . ورغم أن ممثلي هذا الحزب 
عقلانيون أيضا ,الا أنهم يفكرون يصورة غير عقلانية إزاء التهديدات 
الإسرائيلية لسوريا . صحيع أن حَِزءأ من هذه التهديدات يستخدم لأغراض 
دعائيه. لكن الإحساس بالخوف العميق مازال يستحوذ على السوريين؛ ولدلك 
قإنه من المهم بالنسية اليهم أن يتم ابعاد المداقع الإسرائيلية عن دمشق قدر 
الإمكان. 

ريحمل موضوع الجولان؛ جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية أيضاً, 
وقد شكل اتقاق كامب ديفيد. كما هو معلوم. سابقة من غير الممكن تجاهلها 
بالنبة إلى الآسد الذى رفض وعارض ذلك الاتفاق. لانه لم يعيد سيناء 
بكاملها الى السيادة للصرية. فمارالت سيناء خالية من القوات النظاميه 
المصرية. ولا تزال السيادة المصرية عليها منقوصه. ولا تزال القوات الغربية 
ترابط على أرضها. لهذا السببء لاا يسعطيع السوريون أن يقدموا التنازلات. 
ولهذا السبب أيضاً؛ لا يرون في سابقة تقرير حدود الهدنة لعام .١449‏ كخط 
حدودى لترسيم الحدود حلأ مرضيأ بالنسبة إليهم. قشخصية مثل الأسد؛ 
قاوم. طوال السنوات الماضية. بكل ما أوتي من قوة ذلك كله, لا ييستطيع أن 
يوافق عليها أو حتى على مضمونها؛ ومن الصعب عليه بالطبع. أن يقبل حتى 
باقل متها. 


يضع النظام السوري حاليأً مثلما وضع في الماضي. جملة من التوقعات 
الممكن أن تقبل به سوريا من إسرائيل. وهو استفادة الجولان بالكامل. مقابل 
موافقتيا على بحث مسلكئلة الحدود. بمفنى: أين يقم بالضبط خط الرابع من 
حزيران 1577. لكنه رغم ذلك من الصعب جدأً أن يتم تسويق أى اتفاق للشعب 


5 


الأسد زعيم يسير صم التيار. وهو ليس زعيماً متسرعا. وليس أول من 
يغامر. وهو ليس السادات ولا الللك حسين ولا عرفات أيضاًء وهو ليس حتى 
صدام حسين ولا معمر القذافي الى أخر زعماء العرب الذين لم يسلموا بحقيقة 
التفاوض مع إسرائيل. ويمكتتي الادعاء أيضاً: أن الاسد ليس زعيمأ عظيماً 
كالسادات أى رابينء أو كما يصفه باتريك سيل: ١‏ أنه لا يشبه أيأ منهم لكنه 
الأيقى». 

يقدر الاأسد. أنه ما لم يحقق اتفاقاً يؤمن له استعادة الجولان كاملا فإن 
بصورة حضارية المزاج الشهبى ويتصرف وفقاً لذلك. 

والأسد يرى نفسه ملزمأ باستهادة الجولان. كهدف مركزى مهم وضعه 
نصب عينيه. غير أنه لا يسعى لتحقيق ذلك بايى تمنء وليس على حساب 
المصالم الوطنية السورية بعيدة المدى بالطبع. 

وهناك من يدعي أن المصلحة المركزية للاسد. تتركز على استمرار نظام 
بخلد اسمه كزعيم عربي تأريخي. 


قد يكون ضربأ من العبث استذكار حادثة سقوط حكومة الوحدة الوطنية في 
إسراتيل فى أذار /ر مارس .199١‏ عندما قاد اسحق شامير تلك الحكومة الى 
اقوط ين قزر هذاه أن هتاه كقن يوااواعيما حيس] ( اتير سد 
لان يتحول إلى مقاعد المعارضة:؛ وإنني لا أعرف ماذا إذا كان شامير يتحدث 
ياسم جميع نشطاء الليكود. والتيارات المختلفة داخل حكرمته. لكنه من المؤكد 
بالنسبة إليه. أنه كان حريصاً على أن ينهي حياته السياسية من دون أن يحيد 
عن أي رؤية أو مبدأ من ايديولوجيته التي التزم بها طوال حياته. 

أما بالنسبة الى الأسد. فاذا ما وجيت الولايات المتحدة الأمريكية «مسدسأ 
نحو رأسه»ء واجبرته على أن يوقم اتفاق سلام. فأنه سيجد نفسه مضطرأ لفعل 
ذلك. بدافم غريزة حب البقاء. ولكن هل هذا ححيم؟. 

صحيم أن الأسد يرغب فى البقاء. لكنه لديه المزيد من القضايا التو تشغله 
وتثقل كاهله بحيث تضعه هو ومعتقداته أمام الاختبار التاريخي. 0 
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سؤال كبير يطرح نفسه: هل تم التعهد بإرجاع الجولان للاسد. في سياق 
المفاوضات للتمورصل الى تنسوية مم اسرانئيل؛؟ اذا كان الأمر كذلك. لمادا لح بقكره 

فد يكون من المعقول أن نفترض نحن في إسرائيل أن السوريين قد 
افترضوا أيضا, أنه تم التعهد بإرجاع الجولان لهم خلال المفاوضات. لكن مثل 
تشكل بيننا وبين السوريين هو الذي حكم هذه المعادلة على أساس امكان 
الحديث مبدئياً حول موضوع الانسحاب من الجولان. ومن المستحيل الادعاء 
نبصحة ذلك الاقتراض (إرجاع الحولان): لان الأنيد رعديم حدر بطيعة وبطىء 
الحركة. وشكاك. والقول من جهة أخرى. أن [نزير النارجية الأميركي؛ وارن] 


آلا 


كريستوفر نقل إليه رسالة شفوية على لسان رابين. واعتبر أن الموضوع أصبح 
مغلقاً على هذا الاساس, في الوقت الذي لم يكن مغلقاً اليتة. 

وسؤال صعب آخر: ما الذي فهمه الاسد بالضبط من الرسائل التي نقلت 
اليه عبر الأمريكيين؟ ريما فهم حفيقة أنه سيحصل على الجولان. لكن زعيما 
مثل الاسد سيجد نقسه مضطراأ للإيقاء بالتزامات صفبة وكثيرة في مقايل 
السير قدمأ في عملية التسوية؛ إضافة إلى هذاء ذلك الشرط الذي ارتبط بتعهد 
رابين القاضي بإخضاع مسالة عودة الجولان لنتانج الاستفتاء الشعبي الذي 
سيتم اجراؤه في إسرائيل: ويقدر الاسد جيدا أهمية الرأي العام الإسرانيلي, 
.ها على سموضموع'الخولاقتخالكة السوانليي لخ تدهم اتناك يتخس 
بإرجاع الجولان كاملاً. ولهذا السبب. من غير المنطقي الإدعاء أنهم 
الإسسرانتليوة] قد اقكرهوا إغاذة'الحولان لآثهدمن غير التكن ضماك تصادقة 
الاستفتاء على اتفاق يتضمن ذلك. فلا يبقى للاسد فى مثل هذا الحالة الا 
الصنون' العذكارية المختركة سو رانب 1 

إلى هذه الاسئلة التى لا تزال تشقل بال الأاسد والثى تتجاوز موضوع 
الجولان لتلامس الخريطة الجديدة للشرق الاوسط هناك رؤية الاسد لنفسه. 
فهو يرى إلى نفسه ليس كزعيماً وطني سوري فحسب. وإنما يرى قي تقفسه 
زعيماً قوميا عربياً. والسؤال من وجية نظره: أي شرق أوسط سيتشكل على 
قاعدة الراهن مستقبلاً. وهل ستشمل خريطة الشرق الاوسط الجديد هضبة 
الجولان تحت السيادة السورية. أم أن الشرق الاوسط؛ سيتم التحكم به من بعد 
من قبل الإسرائيليين سياسياً واقتصادياأ؟. 

الخيار المطلوب والمرغوب بالنسبة إلى الأسد: أن يكون الشرق الأوسط 
محكوماً بموازين قوى متوازنة جداً. ما دامت المطامع الإسرائيلية لم تتغير في 
مضمونها. رغم استمرار عملية التسوية. فلا بد. من وجهة نظره؛ من بلورة قوة 
عربية وموحدة بقيادة سوريا في شكل أو بأخرء من شأنها أن تقف في وجه 
اسرائيل. وأن تكيح جماحهاء وبالتالي لا تمكنها من أن تفعل ما يحلو لها في 


ا 


المنطقة العربية. فادًا ما اضطرت سوريا إلى تآخير مسالة استعادة الجولان من 
أجل تحقيق ذلك الهدف. فأنها بالتاكيد ستفعل ذلك. 

وما يجدر ذكره. هو أن لا جديد حول الطموح السورى لتحقيق ذلك الهدف. 
فقد تحدث الأسد حول ذلك اكثر من مرة. وقفال إنه كان في وسع سوريا 
استعادة الجولان. لكنه من المستحيل عليه أن يفعل ذلك على حساب القضية 
الفلسطينية. بمعنى: ٠ان‏ السياسات السورية تقوم على ثلاثئة مداميك طائفية 
زوطنية وثومية.. 

فموضوع الجولان يؤلف جزءأ من هذه المداميك الثلائة. ورمصلحة استمرار 
بقاء النظام أحدهاء بيد أن المدماك الثالث والآخير (القومي) يتجلى على نحو 
أكثر شمولاً بالنسبة إلى الأسد. ولهذه الاسباب. فإن الأسد لن يقدم على 
الانتحار السياسى: إذا ما اراد الحصول على هضبة الجولان في معزل عن 
المرتكزات السورية الثلاثة. فهو إضافة إلى كونه رَعيما حدرا وبرجمانيا فإنه لا 
يسعى إلى تحقيق هدف غير واقمي, فالجولان مازال الجرح التارزف في الجسد 
السوري. ولا يزال يحمل أهمية مركزية. لكنها ليست استثنائية. لا فى السبلام 
ولا في الحرب. والجولان يشكل شرطأ ضرورياً. ولكنه ليس الوحيد. من أجل 


أن التنازل الاسوانيقي عن فضية السرلان الى السنو ييه يكس لفقم قدرة 
يجب أن يشمل بقية المرتكزات الأخرى حسيما عبر عتها رئيس الآركان 
الأول من أب /ر أغسطس 1937: ٠همضبة‏ الجولان أمانة في أعناق الجيش 
السوري حتى يوم تحريرها. ولكن ذلك لن يتم بأي ثمن, ولن يكون تمن ذلك, 
الككار ا مانا 


ف 


الفصل السادس 


المركبات الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
فى نتغيير المفهوم السوري إزاء التسويه مع إسرائيل 


أون ويتكلر 


اه 


يتركز السؤال المركزي الذي يطرح نفسه في إطار التسوية السلمية الراهنة 
في الشرق الأوسط حول: ما الذي يقف خلف التفيير الذي طرأ على سياسات 
النظام السوري منذ نهايه عقد التمائينات. في ما يتعلق بالتسنوية السياسية مع 
إلسرائل» فبعبين متعرفقى الظويلة مثة تشيرين القاتى // لشيس :05510 هندها 
رصل حافظ الاسد إلى السلطة فى سوريا وحتى أيامنا هذهء. فإن أيأ من 
التغيرات الشخصية المهمة والبعيدة المدى: لم تطرأ على النخيه السياسيه 
السورية (على سبيل المثال. حكمت الشهابي. الذي أحيل موّخرأ إلى التقاعد, 
ونانب الرئيس عبد الحليم خدام الذي لا يزال فى منصبه حتى اليوم) ولم يتغير 
أي من الدواقع العقاندية (البعثية) لدى حزب السلطة في سوريا. ولا حتى في 
بنيه النظام والمنظومة الإيديولوجية. ويجدر بنا البحث عن الجوائب الأخرى من 
السياسات السورية التي طرأ عليها تفييرات. كما هو الحال بالثسبة الى 
السيايات المضعرة والاروتة 


المقولة المركزيه الدي أعرضها هنا هى : ان المركب الإفتصادى الإجتماعي. 
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يؤلف أحد العوامل المركزية والحاسمة فى تفير علاقات الدول العربية حيال 
التسورة التمداسية مع سرافل فيكذا كان الاضي بالسية الى رمصسر: فى 
السبعينات, وكذلك إلى الفلسطينيين والاردنيين في مطلع التسعينات, بعد الفزو 
العراقي للكويت. وينطبق الآمر على هذا الصعيد. على سوريا أيضاً في 
السنوات الأخيرة؛ فالاتفاقات السلمية التي تم التوصل إليهاء مع الفلسطينيين 
والاردنيين وحتى صع المصريين قبل ذلك. وقهت فى ظل وطأة الضف وط 
الإتتصادية والإجتماعية التي عاشوها في تلك الظروف. وليس نتيجة للتفيرات 
الإيديولوجية أو السياسية. 

بعد اتفاق السلام مع مصر في آذار / مارس 15174., والعلاقات الوطيدة 
نين السسراقل والازون مكن مدان التسيعيتات: وخضعوضا فى اعكات الساعدات 
الكبيرة التي قدمتها إسرائيل للاردن في أثتاء أحداث ٠أيلول‏ الأسود. ونشوب 
الحرب العراقية . الإيرائية. يقبت سوريا. وحدها في ساحة الصراع ضد 
إسرائيل. 

وضع الاسد نصب عينيه. بعد اتفاق السلام الإسرانيلي ‏ المصريء مسكة 
تطرير الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سرريا كاحد الأهداف العليا. من 
أجل تحقيق التوازن الاستراتيجى مع إسرائيل بالسرعة الممكنة. يبمعنى أن 
تتمكن سوريا وحدها ومن دون مشاركة أي طرف عربي آخرء من ادارة صراع 
عسكرى ناجع ضصد إسرائيل. فرصدت السلطات السورية مبالغ مالية ضخمة 
للأغراض الأمنية. وبغية شراء الاسلحة وتطوير الجيش السوري في السنوات 
الآرلى من عقد الثمانينات. ووصل حجم الاقتطاعات المالية للاغراض الأمنية. 
إلى أكثر من تصف المصروفات العامة المورية في الثمانيتات وبلقت نسبة ٠‏ 
في المتة من الموازنة الإجمالية السورية. ووصلت المصروفات السورية للاغراض 
العسكرية الى 1, ؟ مليار دولار عام 1941., وازدادت عام 1941 لتصل إلى 
آربعة مليارات دولار. فلم ترصد أي من دول منطقة الشرق الاوسط مبالمغ مثل 
بالغ الذى :وص ده وزيا من خريتقيا للاقراعي الأفب .وقد اتى وس كن 
هذه المبالغ أكله في واقع الأمر. فالجيش السورى. نجع على ما يبدو في خلال 


كا 


قترة زينة مسية:فى تدقيق التواوق الاننثر ا قبسي غلنى اللمبكوئ الكمن :د 
مقابل الحيش الأسبرانيلى» رعه انه لم يحقق ولك ين الحية أكيشن بوتكتراو حي 
وحسيما أفادت مصادر غربية فى حينه, أصبح الجيش السوري يمتلك عام 
غن الوسائل التكالية الاخرصعا ترك ثانيوه فى تكا له :مدراك التكيكن العو 
وححصة ‏ 

تميز الاختصاد السبور ىِ بالازدمار والنمو السريم بمسيتو بات كبيرة حدآ مند 
مسكويات النمو الى ١٠‏ في المئة مستونا في حدة. ويقون ذلك الازدهار والنمو 
الاقنتصادى السوري في نلك الفترة. إلى ثلاثه أسياب جوهرية. الآول تأتى عن 
ازدياد المداخيل الكبدرة من الصادرات النقطية السورية. والثانىي من حجم 
المساعدات العربية الضخمة رخصوصاأ دول النفط العربية؛ والتى اشتملت على 
هيات ضخكمه وقروض سيلة. بلغ حجمها ٠١١١3٠٠‏ مليون دولار فى متتصفب 
السبعينات وارتقهت إلى ١.1١‏ مليار دولار في نهاية عام 1917/4 في أعقاب قرار 
قي يقدات: زيادة يححم الساعوات الحالية لدول الواسية مع إعرانا سعد ذوقدة 
أاتثافات «كامب 95 ديعيد» فى أب / أغسبطس ىبا ١‏ والسيب التالث يقوذ الى 
الممالم الني بكم ادخالها إلى الخزينه السوريه. من العمال السوريه فى دول 
الفط الى وسيل بححموا دن توا الاتس هناك ويوانة القكا نوناك تجو طبار 
دولار تشنة وكا ؛ 
ضكمه. لتطوير القوات الفتيكرية وتسليحيها. فى سياق تحقيق وتائر عاليه من 
النمق الاتتصادي ال وتخدت تجبيزانيا على يمري العف الرتقع الى افيه 
به المواطن السورى. 

فقد بلع معدل الدخل الفردى للمواطن السور ى عام 5485 .٠٠ا١‏ دولوارء 
في مقايل 0 ع دولار والارتفاع ١‏ لضطرد للأنقار الني شهدتها | . لسيقينتات. 
ومن الأهمية في مكان التاكيد أن الزيادة الضخمة من المداخيل في الخزانة 


بكيا 


السورية خلال السبعيتات ومنتصف التمانينات. لم تكن نتيجة لتفيرات بنيوية 
طرات على الاقتصاد السورى. أو نتيجة للإصلاحات التي تهدف إلى جذب 
الاستثمارات الأجنبية. وتطوير مرافق جديدة للاقتصاد السورىي- فقد بقي طايع 
الاقتتصاد السورى. شبيهأ بتلك الانماط التي كانت ساندة في بداية السبعينات, 
قبل 'أيام النقط السعيدة:, وكذلك الامر. بعد انتهاء فترة ٠‏ الثراء النفطي». عام 
7 وعلى نحو أقل. منذ عام 15857, على أثر تهاوى أسعار النقفط قي 
السوق العالمية. الآمر الذي سبب فى هبوط حجم المداخيل السورية من 
الصادرات النفطية. ومن العمالة السورية في دول الخليج النفطية؛ والمساعدات 
التي تقدمها دول النفط العربيه. وما يجدر ذكره في هذا السياقء أن تقليص 
حجم المساعدات التى كانت تقدمها فى الثمائينات. نجم عن الموقف السورى 
الداعم لإيران خلال الحرب الإيرانية ‏ العراقية  198.(‏ 1544). 

فقد بلقت مساعدات دول النقط المالية لسوريا في عامي ١941 1١983‏ 
حدها الادنى. حين تقلصت الى ٠٠١‏ مليون دولار فقط. مقارنة ب ١,4‏ مليار 
دولار عام ,158١‏ الآمر الذي أدى إلى نقص خطير في العملة الصعبة وأثر 
بدوره في جميع المرافق الاتتصادية السورية. وخلق بالتالى هبوطأ حادأ في 
معدلات الثمو الاقفتصادى السورى. ١‏ 

ورعم الهبوط الحاد في أحجام المداخيل. واصلت السلطات السررية اقتطاع 
مبالغ ضخمة؛ ونخصيصها للاأغراض الأمنية والتسلم العسكري. ولم تتراجع 
عن هدفها في تحفيق التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل. ولا سيما أن الاتحاد 
السوقياتي كن منتصف الثمانينات يقد تولي غوريباتشوف السلطة. عن 
كونه المصدر الوحيد والدائم للتسلم ضمن سهيلات سخية وكييرة. واضطرت 
السلطات السورية حينها لدفع مستحقات الاسلحة بالعملة الصعبة. وقد بدا 
واضحا أن الاجتياح الإسرائيلي للينان عام 1987., والمعارك التي نشبت بين 
الجيشين السوري والإسرانيلي»؛ والتى ققد فيها الموريون نحو 55 دبابة ونحو 
ان ظاكرة: كات اجو العوامل ار كرا الاشكبرار سدوريا ذى النعسله دن 
سياسة تحقيق التوازن الإستراتيجي مع إسرائيل. وخصوصا ان نتائج عمليه 
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«سلامة الجليله كشفت عن نقاط ضعف الجيش السوريى في مقابل الجيش 
ونكحس كبير في مصادر الدخل. وبالثالي إلى انخفاض كبير في مسنويات نمو 
الاتنصادي السوري الذى طراأت عليه. كما ذكر. في متتصف التمانينات. 


1 

في المقابل. لم يكن هبوط اسعار النفط الذي تسبب في ارتفاع النفقات 
الأمنيه فى سوريا,. العامل الوحيد فى هقبوط معدلات نمو الاقتصاد السورى عن 
المستكوى اللزى باقفؤى متخسيتك الكن نوناك براتنا كان هناك هدافل فر كوف 
إضافي أخر. زربما كان الحاسم من حيث اهميته. وهو ارتفاع معدلات التكاثر 
الشتكاري الليفي الميوكمو العور مقر تهنازة االكميستات ويوا نه السكتات» 
والكى وصسلاك: الى اكقو هن :5:6 ري للق مجزويا ل التق النماته الع ول 
يكن لثل ذلك الارتفاع الكبير أي وجه للشبه في دول منطقة الشرق وانما في 
العالم كلك قال بده سكا سورها: اككن يق :116 ملنيون تسة فى مقتصاك قا 
107 مقارنة ب 5. 4 مليون نسمة عام 140. بمعنى أن نسبة التزايد السكائى 
الطجدى فى التحتسع الور تخلال:الكلاثة مترى والتصيك: الاي .لفت كلانه 
أشبعات أن اككربودالو جمد إنكفافى معدلاك البجرات الككل من سونا قن 
نهاية الخمسينات والستينات. وخصوصاً بعد تولى حزب البعث السلطة في 
سورياء في أذار / مارس عام 1977. 

تقد خطنة جسة ناه الكرايه النسعاقى :الكدين للمحضم السورى جات سان 
على الاقتصاد والمجتمء السوريين: ْ 

أ الفنوظ امسر فى العلاقة م تفاط الكزاى السكاق» ود سات 
الآرهن الستصلةة برعم اعم الأراغين السبالخة لأزراعة ومناحانياء انه 
تزايد في موريا بنسبة 4-٠‏ في المئة في السنوات ما بين ١970‏ 19942. ولكن 
في الوقت نفسه. بلغ حجم التزايد السكاني نسية 7١‏ في المنة الامر الذي أدى 
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الى انخفاض نسية المساحات الزراعية االخصصة للفرد. رخصوصا أن 
الزراعة تقد أحد المصادر الرئيسبيه للايدى العامله فى سبوريا. 


 "‏ أسفر التزايد السكانى المضطرد عن خلق نتانج سلبية إضافية. أدت 
الى وهو قاخدة فرمدة كبر ووانبعة من الاتجنال النتابة:. بتحية وجلك 
ننسبة جيل الشباب حتى العشرين من أعمارهم إلى أكثر من نصف المجموع 
العام للسكان في سيوريا حتى نهاية التمانينات. 

تسبب الخلل الحاصل في الموازين الديمفراقية؛ في انخقاض في تسبة 
المشاركة السكانية في قوة العمل السورية بدرجة كبيرة. حيث بلفت تلك النسبة 
5 فى المنة فى نيايه التمانينات وبداية التسعينات مقارنهة ب 5.٠١‏ في المنه في 
الدول الصتاعية. فقد بلفث النسب بين إصحاب العمل والاستخدمين في الدول 
النامية ؟:١‏ بينما بلغت في سوريا 124. 

وتشكل الأجيال الفتية السورية من ذوي الاعمار التي لا تتجاوز الثامنة 
عشرة. المصدر الكبير للمؤسسات الخدماتية. كالصحة والتعليم والمواصلات 
والاتصالات وما أشبه. بينما لم تساهم هذه الأجيال في أي جانب إنتاجي في 
الاقتصاد السوري ولو بأي نسبه تذكر. 

ففي دولة كسوريا. على سبيل المثال. والتي تقدم خلالها جميع الخدمات 
المذكورة مجاناً. رالتي تحصل جميع المرافق الخدماتية على دعم كبير من 
الدولة. إضافة إلى الدعم الكبير التى تقدمه الدولة للمواد الفذائية الأساسبية, 
فخيل للضبية الكبيرة هذا من الأحدال الشانة ف التحتمم السورى #اتدراكد 
سلبية مستمرة في معدلات نمو الاقتصاد المشروف 

ننجت الأزمة الاقتصادية الصعية التى عاشتها سوريا في النصف الثاني 
من الثمانينات. اذن من عاملين مركزيين متداخلين. الأول الهبوط الحاد في 
أسغار النفظ على اكدى القعسير: والنتاتع النسلبية الننتمرة والمتراكمة للريادة 
الطبيعية في نسبة التكاثر السكائي المرتفعة الأمر الذي تسبب في هبوط حاد 
في مستوى المعيشة في سوريا في خلال فئرة قصيرة. 


فرغم أن التقديرات الرسمية السورية تقول إن ما يحصل عليه القرد من 
نسبه الناتج القومى السورى قد تفلصت بين السئوات 1581 . 1589 الى ٠‏ ” 
في المئة. فإن مصادر غير حكومية قد قدرت تلك النسبة على نحو أكثر بكثير: 
فقد اقتتصرت نسبة حصول الفرد الواحد من الناتج القومي السورى على 87٠‏ 
دولار أمريكي سنوياً, في مقابل ١71٠١‏ دولار أمريكي مقارنة بالسنوات السبع 
السايقة من نلك الفترة. 

أدت هذه التطورات أيضاً الى زيادة نسبة البطالة فى نهاية الثمانينات, 
ووضلات. هذه النسبة.محس اكضاراف المصافن الرسسحية: إلى اقل من فى 
المنة. بينما قدرت مصادر غير رسمية تلك الششبية بأكثر من ٠١‏ في الممة. 
فأدركت السلطات السورية. في ظل هذه التطورات. أنها غير قادرة على 
مواضلةسحاتة القواين الأمد نجي مم امرافيل ران عن نحا الأركنا + 
الضطرد في الامعار. والتدني الملحوظ في مستوى المعيشة. رالنقص المتزايد 
في المواد الأساسية أن يقود الى خلق حال من الهيجان السبياسبي الحاد؛ء وعلى 
الأخص. نتيجه للنقص الحاد والمتواصل فى المواد الأساسية. التى بدات 
تذعف يق الامتزاق السورية :ومن فسيكها الوان :الكذائنة الاسنالسية كلهي 
والسكر والزيوت والقهوة. وفى ضوء تنامي حجم تجارة السوق السوداء. 
وتهريب البضائم. والتذمر الواسع الذي بدأ يسود قطاعات لا بأس بها من 
الشراتح الفقيرة في المراكز الريفية والمدئية السورية. 


ا 
لم يعد في وسع السلطات السورية أن تتفاضى عن مثل هذه التطورات. 
فأدركت أنها ما لم تتخذ خطوات عاجلة لتحسين وضم الاقتصاد السوري. فإن 
استمرار وجود النظام قد يتعرض للخطر المحدق. ويدأت على هذا الاساسء: 
منذ بداية عام 1941, بانتهاج سياسات اقتصادية . اجتماعية جديدة. تضمنت 
تغييرات ذات مغزى فى اتجافات ثلاثة مركزية: التفيير الاول: تفليص النفقات 


م١‎ 


المسكرية على تمن كدرل رامكورع تين الفجلنة ولرال الكستي انم بحي 
هبط تصيب النفقات الفسكرية من مجموع الموازنة العامة حتى ورصلت نسية 
؟ .ل فى المنة فى مقابل ٠١‏ فى المنة أو أكثر قبل عشرة سئوات. فقد حملت هذه 
عار يي وا بوي دي 
الاستراتيجيء والثاني توجيه موارد كثيرة للقطاعات المدنية. من خلال تنفيذ 
برامج تطويريه عدة شملت توسيع شبكات المياه والكيرياء في المراكز البلديه. 

والتفيير الثاني. تمثل في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وأولها تطوير 
قطاعات كثيرة تهدف إلى تفعيل القطاع الخاص. بفية جذب الإستثمارات 
الخاصة المحلية والأجنبية على السواء. وأدركت السلطات السورية أنه رغم 
الاتخيليات السحابية الكبيرة اال تسفين البهنا السيامات الاقتيادن 
الإشتراكية. والتي تمثل في جوهرها تكريس السيطرة السياسية والإقتصادية 
على المواطن. والتي ينتج منها خسائر كبيرة وثقيلة. أولها انتشار ظاهرة اليطالة 
المقنعة على نحو واسع. على أثر استيعاب المزيد من المستخدمين في قطاع 
الخدمات. وافتقار الاقتصاد السوري إلى روح المنافسة التي لم تؤد إلى عدم 
الفاعلية فحسسب وإنما حالت أيضاً دون صمود البضانئع والمنتجات السورية 
أمام المنافسة في السوق الهالمية. وفوق كل ذلك. انخفاض حجم الإستثمارات 
الخارجية. التى بذلت جهودا كبيرة من أجل جذبهاء كاحد شروط زيادة ونائر 
الإنتاج. وإايجاد فرص عمل جديدة. وبالتالي زيادة معدلات النمو في الاقتصاد 
في شكل عام. ويمكن القول. من وجية نظر تاريخية. إن عام ,١5417‏ يشير إلى 
بداية التحول في الإقتصاد السوريء من اقتصاد إشتراكي إلى اقتصصماد 
مشترك. الذي تزايد وتعاظم خلاله دور القطاع الخاص على حساب القطاع 
العام. 

التقيير الثالت: هو تشجيم سبياتيةهة تنظيم الآأسرة. فقد الفغت السلطات 
السؤرية: الكاسيكات الخسهة الهائلاك ككيرة الأولاق (أكقن هع كلافة اولان 
رشرعت تعمل في شكل مكثف في مجال التخطيط الأمري. بهدف تخفيض 
معدلات التكاثر السكاني الطبيعي الكبيرة الحجم التى تحولت مم الايام إلى 
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عقبة كاداء أمام زيادة النمو الاقتصادي, لان جزءاً كبيراً من الناتم القومي 
السورى قد ٠ابتلم»‏ من قبل الزيادة السكانية الطبيعية الكبيرة الحجم. ونتيجة 
لذلك أيضاً؛ فإن معدل حصة الفرد من الناتج القومي لم ترتفع فحسسب, وأنما 
هبطت في السنوات التي كان فيها الناتج القومي منخفضاً قياسا إلى معدلات 
الزيادة السكانية الطبيهية المرتفعة. 

ومن أحل تحقيق همذدكف ٠التنظيم‏ الأسريه ابن تحخقهة السلطات السنورية؛ 
رجال الدين بفية القيام بحملة إعلامية. والتاكيد أن الانملام لا يعارض ٠‏ تنظيم 
الأسرة.. 

أثمرت جميم السياسات التي اتخذتها السلطات السورية على هذا المنعيد. 
حين بدأ الاقتصادي السوري يتعافى من أزماته في نهاية الثمانينات وفي 


كنات 

شكل الاجتياح العراقي للكويت فرصة طيبة. بالنسية إلى سوريا. من أجل 
تعزيز مكانتها سواء على الساحة الهربية. أو الدولية. وتحسين علاقاتها 
بالولايات المتحدهة على وجه الخصوص. 

وعزرت التحولات السياسية التى المت باوروبا الشرفية في الفترة نفسها من 
إفننامم الآسسف:» بان محتسسن علاقات سوريا بالولايات المسحرة, ضي مصلحهةه 
استراتيجية سورية من الدرجة الاولى. 

وكانت سوريا في حقيقة الامر, أولى الدول العربية التي عارضت الاجتياح 
العراقي للكويت. وهي لم تتوان عن إرسال قواتها من أجل اجبار العراق على 


: ' حظيت سنورنا لبس بفلاقآات حسنة بالفرب فتحسنب: وانما على امتيازات 


الذذا 


اكتصادية باررّة. في مقابل مواققتها على إرسال عشرين ألف جندي إلى 
سناحة القتال:في التخليج: القد حلت باق ذى بده على فنات:شبكمة من دول 
النفط الخليجية. (ثلاثة مليارات دولار بين السنوات 195١‏ 15414) والتي 
مكنتها من شراء طائرات مقائلة ودبابات من أنواع جديدة وصواريخ أرض ‏ 
أرض بعيدة المدى. ومكنت تلك الهبات والقروض السهلة سوريا إضافة إلى 
ذلك:فن:تطلوين اليفية القتكخقية الكزماتمة»وخصسوف] تطاعات: الواصلات 
والاتصالات والمياه وشبكات الصرف الصحي. والكهرباء وما إلى ذلك. وبذلك 
استطاع الاتتصاد السورى أن يتهافى تدريجياً ويمستويات ملحوظة بعد حال 
الجمود التي عاشها. 00 

وأضيف حجم الواردات الكبيرة من الصائرات النقطية السورية 
ومشنقاتها. إلى قائمة تفبير الأولويات الوطنية في ما يتعلق بتخصيص موارد 
اقتصادية موقتة وللثغيرات التي طرأت على السياسيات الاقتصادية والبنية 
الاتتصادية السورية. فوصل حجم الإنتاج النفطي في سوريا إلى أكثر من 
ستمانة الف برميل يوميأ في بداية التسعينات. في مقابل مانتي ألف برميل 
يوميا في بداية الثمانينات والتي استثمرت غالبيتها لاغراض التصديرء وبلم 
شه الحنادوات التقطة كضف محموع الصتادرات السووية 

إضافة إلى ذلك. اتبعت سوريا سياسة انتقانية في ما يتعلق بهجرة العمال 
الى الدول النقطية خلافأ للاردن واليمن. من خلال السماح للهجرة الموقتة 
للعمال السوريين غير الحرفيين من دون قيد. والتي رصدت الحكومه مبالخ 
ضئيلة نسبيأً في سبيل تأهيلهم؛ في حين فرضت قيودأ صارمة على هجرة 
العمال الحرفيين الاختصاصين الذين تحتاجهم لإغراض تنمية الاقتصاد 
السوري. فقد اتخفضت نسبة هجرة العمال للدول النفطية العربية, نتيجة لتلك 
السياسة في السبهينات والتمانيتات إلى نسب ثانوية ومحدودة فقط؛ قياسأ إلى 
النسب المرتفعة للعمالة اليمنية أو الاردنية التي بلغت أكثر من ٠١‏ في المئة من 
مجموع العمال في نلك الدولء الآمر الذى دقع كلا من اليمن والأردن الى رصد 
ميالم ضخمة من أجل استيعاب العمال الذين عادوا إليهما بعد غزو العراق 
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واسمتظطاعف أن كرك جنمودها غك تعس وتطرس الى الشهخية [الاةخضباد 
السورى. 

نتيجة لكل العوامل الآنفة الذكر. استعاد الإقتصاد السورى عافيته مرة 
النمو الاقتصادي السوري في الفترة الواقعة بين 1959 . ١944‏ إلى نسبة 8 

وتعتبر الاحجاء المرتفعة والمتواصلة للاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية 
فى السنوات الاخيرة. احد العوامل المهمة والمركزية فى نمو الاقتصاد السوري 
فقد أعد الكانون رقم )٠١(‏ الذى تم استصداره في أيار / مايو ,. من 
وذلك بواسطة منح تسهيلات كبيرة على اللستوى الاقتصادى للمستثمرين 
واعفاء الواردات الخصصه للمشاريم الإنتاجيه. اضافه الى الأعفاء صس 


زكانت احد أهداف هذا القانون. تهدف في شكل جوهري الى توفير فرص 
عمل جديدة يمولها الاستثمار الخاص. وإلى دمج الاقتصاد السورى في 
الاتتصاد العالمي. فاقرت السلطات السورية عام ١145‏ أكثر من آلف وثلائمانة 
مشروع مختلف, استثمرت خلالها أكثر من ستة مليارات دولار أمريكي, 
وازداد عدد هذه المشاريع في السنة التالية» حين وصل في نهاية عام ١191‏ 
الى ألف وأربعمانة وخمسة وسبعين مشروعاأ استثمر خلالها اكثر من 7./ 
مليار دولار أميركي. وأعدت هده المشاريع من أجل تزويد سوق العمل السوري 
باكثر من مائة ألف فرص عمل جديدة. لكن ما يجدر ذكرهء رغم ذلك؛ أن بعض 
هذه المشاريع مازالت قيد الإنشاء. ولم تتمكن أن تخرج إلى الحيز الإنتاجي. 


بسبب الصهوبات البيروفراطية أو ما شابه ذلك. 

لقد كان لمثل هذه التطورات نتانج إيجابية مركزية على الاتتصاد السوري 
منذ منتصف التسعينات؛ ووجدت هذه النتائج تعبيرها على مستوى الاستهلاك, 
سواء أكان على صحيد الاستهلاك الحكومي. أو الاستهلاك على مستوى الفرد 
السوري الذي تزايد بشكل ملحوظ. ففى نهاية عام ١944‏ رصل متوسط معدل 
الدخل الفردي للمواطن السوري إلى ٠٠٠١‏ دولار مقابل ٠١‏ دولار مقارنة 
بسنوات نهاية الثمانينات. وارتفع المعدل نفسسه ليصل الى ١١٠١‏ دولار عام 
75, قفي مقابل ٠٠٠١‏ دولار مقارتة بالسنوات التي سسبقتها. 

رطرا تحسن مضطرد وملحوظ إضاقة إلى ذلك كله. على جميع المنظومات 
الخدماتية. وخصوصاً قطاعات الخدمات الصحية والتعليم؛ والمواصلات. 
والاتضالات وشبكات المياد والكهرياء وما شابه. 

ومثل تطوير قطاع السياحة في النصف الأول من التسعينات. عاملاً مركزيأ 
إضافياأً ومهماً. في تطور الاقتصاد السوري. في إطار سياسة الانفتاح 
الاقتصادى. فوصل حجم الواردات السورية من قطاع السياحة إلى مليار 
دولار. مقارنه بأربعماتة مليون دولار فقط هو حجم العائدات السياحية السورية 
لعام .١1945‏ وتشير المعطيات فى هذا الاطار. إلى أن السياحة السورية تشهد 
تطوراً ملحوظأ في السنوات اقمارية ويل ميا الزيادة إلى /ا في المنة 
عدوي 

لم تلغ هذه التطورات الإيجابية التي طرأت على الاقتصاد السوري. وجود 
بعض الصهوبات الكبيرة الأخرى التي يعيشهاء فقد شكل حجم الديون 
الخارجية إحدى الصعاب المركزية التي يواجهها الاتتصاد السورى والذى 
تشقل كاهله في الوقت نفسه. و التي وصلت إلى أكثر من 18 مليار دولار في 
يضف العسسثات وتعوق شت كبيرة متها ,اللاتحان اللسرفدا تن باينا .كن 
لم يكن في وسع سوريا أن تسدد تلك الديون في السابق, لكن السوريين 
استطاعوا التوصل إلى تسوية هذا الموضوع خلال الزيارة التي قام بها رئيس 


الى 


الرزراء الروسي. يفغيني بريماكوف. في خريف عام 1998. عندما توصل 
الطرفان إلى جدولة هذه الديون. 

إضافة إلى الديون التي مازالت سوريا ملزمة بتديدها لكل من فرنسا 
والمانيا واليابان والبنك الدوليء مازال عبء الديون الخارجية يثقل كامل 
الإقتصاد السورىء وتامل السلطات السورية أن تتخلص من هذه الأعباء في 
إطار التوصل الى تسوية سلمية على غرار ما حصل مم الآردن رمصر اللتين 
حظيتا بشطب مبالغ ضخمة من ديونهما الخارجية بعدما وقّعتا اتفاقيات 
التسوية مع إسرائيل. 
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لقد ترك تعافي الاقتصاد السورىء في النصف الأول من التسهينات, آثاره 
الكبيرة على طابع ووتائر مفاوضات التسوية السياسية مع اسرائيل. فقد دخل 
الصعويوى رالاروتموة عقاو كاه التبسورة اتحى صوفا الأرتاء الاتكسناء.: 
المتهارية التي وصلت حداً مل خطرأ محدقأ على إستمرار أنظمة حكمها. 

قبينما ذهبت سوريا إلى مفاوضات التسوية مم إسرانيل في نهاية عام 
١‏ عندما بدأ الاقتتصاد السوري يخرج من أزمته ويتعافى في شكل كلي 
وينمو بونائر منتظمة وثايتة» اأضطر المصريون والفلس طينيرن والآردنيون أن 
يدخلوا في المقارضات على وجه السرعة؛ وآن يتراجهوا عن كتير من مواقفهم 
الثابتة جراء الصعوبات الاقتصادية التي لم تتح لهم أي مجال للمناورة أمامهم 
ولك لزنا للعيووين الذي السنقطاغر ا حاف »فقا وضياك موفاكو نظ ا تلن 
التراجع قيد أنملة عن موافقهم المبدنية والثابتة. 

تلتزم سوريا فى حقيقة الأمر باستراتيجية السلام مع إسراتيل: بيد أنها لم 
تقس المبافو اهلك الصسمة الاتشهينادى: الا القصيف) لأزل هد 
التسعينات. في الوقت الذي كانت مفاوضات التسوية جارية. مظما هي عليه 
اليوم. آي من خلال مفاوضات بطيئة مع إسرائيل وتستنزف سوريا في خلالها 
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دماعها في جنوب لبنان من أجل إجبارها على المواققة على تسنوية شاملة. 
ولآجل ذلك. يحرص السوريون. على التاكيد طوال الوقت. أن موضوع جنوب 
لينان ليس موضوعاً قائمأ في حد ذاته. ولبس قابلاً للحل في تسوية منفردة بين 
اسرائيل ولبئان. وائما يرتيط اشد الارتباط بالتسبوية الشاملة مع سوريا. 

شهد الاقتصاد السوري مؤخراً بعض البطهء في وتائر نموه التي انخفضت 
الى نسية ” في المنة في شتات /با ,١1558 _ ١5‏ يمع أن هذا المعدل كان آأقل 
بنسمة الثلث عما كان عليه معدل النمو فى بداية التسهعيناتء ومرد هذا 
الانخفاض في السنوات الأخيرة أيضاً. يعود إلى عوامل عدة أهمهاء الاول 
والمهم. الانخفاض في أسعار النفط في الأسواق الدولية, الذي نتج في الأساس 
من انخفاض الطلب على النفط في اسواق دول جنوب شرق أسيا. حين بلفت 
الوارذاى السورة من التق تعش حجم الوازواك السووررة مشكل ضام وتسيب 
انخفاض أسهار التفط في خلق حال من عدم التوازن فى ميزان المدفوعات 
السورية؛ الأمر الذي أثر سلبياً في بقية قطاعات الاقتصاد السوري. 

وشكل الجمود الذي أصاب مفاوضات التسوية عاملاً مركزياً إضافياً في 
تباطؤ وتائر نمو الاقتصاد السوريى في بداية عام .١591‏ كما أن تباطؤ دول 
النفط فى نتقديم المساعدات المقررة لسوريا. مثل. فى دوره؛ أحد العوامل فى 
ذلك الكباطق انشنا .وكسوضا هزه الساموات ارت ددرأ مركزياً في زيادة 
وتائر نموه في بداية التسعيئات. 

إن وتائر النمو الكبيرة التي شهدها الاقتصاد السوري. في السيعينات 
وبداية الثصانينات: وكذلك في التسعينات. لم نتأت أسبايها في الآأساس من 
التغييرات البنيوية والبرامج الإصلاحية للاقتصاد السوري؛ وإنما يعود الفضل 
في ذلك إلى تلك المساعدات الضخمة والكبيرة التي كانت سوريا ولا تزال 

ومازال الاقتصاد السوري يقوم على قطاع الخدمات الواسع والضبابي 
وغير الفعال. فالنتيجة الاولية التي يخرج بها كل من يحلل أنماط الاقتصاد 


السورى وينيته فى العقدين الأخيرين. أن هذا الاقتصاد يعتمد فى درجه كبيرة 
على الرأسمال الخارجى, ولذلك فانه كلما استمرت المساعدات المكثفة من دول 
النفظ الغريتة وكلنا ارتشدت اأسفان الفط على تسن سبي كنا عون 
الاقتصاد السورىي فترات كبيرة من النمو الافتصادى. ولكن عندما تبدا هذه 
المساعدات بالاتتخقاض وتيدا أسقار النقط بالهبوط. فأن الاقتصاد السورىي 
بتاثر على نحو كبيرء وتترك هذه التاثيرات أثارها على مناحى الاتنتصاد 
التموري أيكبا كاقة ١‏ 

تدرك السلطات السورية جيدأً. وتعهرف بشكل دقيق. جميع المشاكل الصهعبة 
التي يعيشها الاقتصاد والمجتمع السوريان؛ وتفرد الصحف السورية الرسمية 
مساحات واسعة لهزه المواضيع. 

والسمؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار: لماذا لا تسرع السلطات السورية 
عملية ٠‏ الخصخصة. ولا تشجع الاستثمارات الاجنبية التي من شأئها أن 
تخفف من وطاأة البطالة»؟ 


يبدو أن الإجابه على هذا السؤالء تكمن في طابع النظام السورى وتركيبته, 
فقد أيقن النظام السوري أن الانتقال إلى اقتصاد السوق يستلزم واقعأ يختلف 
عن الظروف الاقتصادية ‏ الاجتماعية الحالية من جهة. وهو يخشى من جهة 
أخرى أن انتهاج الخنصخصة السريعة من شأنه أن يقود إلى انهيار النظام, 
على غرار ما حصل فى دول الكثلة الاشتراكية. 

ان المعضلة المركزية التى تخبطت النخبة الحاكمة السورية بها فى السنوات 
الأكيرة كرك على قيكية الاستسوار فى تنفية الأ لاحات الاتقضنادنة 
وخصوضا على عيعة اللتصيكفة واحتذاى الاستفاراك الاحتبية والاكترالى 
من النموذج الفربي قدر الإمكان. والاستمرار في الوقت نفسه. في الحفاظ على 
الأساس الآونوقراطي للنظام» وذلك من دون تعريض المجتمم للإصلاحات 
السياسية وعملية «الدمقرطة.. ولذلك. فإن النظام السورى امتنع حتى الآن عن 
اقامة «بورصة: رغم الضفوطات الكبيرة التي يتعرض لها من قبل رجال 
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الأعمال. والنقص الكبير قي العملة الصعبة. 

فالبنوك السورية مازالت حتى هذا الوقت تخضع للسيطرة الحكومية الكاملة 
منذ سياسة التاميم التي طبقت في بداية الستينات. رينطبق الآمر كذلك على 
الكثير من المرافق الاقتصادية الكبيرة ٠غمير‏ الملخصخصة. خشية فقدان 
السيطرة الاقتصادية على المواطنين. 

ورغم أن مستويات النمو الإقتصادي السورى شهدت معدلات من الهبوط 
في السنوات الاخيرة. إلا أن معدلات البطالة في سوريا قليلة نسبيأ مقارنة بتلك 
المعدلات الموجودة لدى جارتها الأردن. والسيبب فى ذلك يقود الى وجود أعداد 
كبيرة من العمالة السورية في لبنان منذ التوقيع على اتقاقية الطائف عام 
8. وصل عدد العمال العاملين في لبنان في التسعينات. بحسب تقديرات 
محلية. إلى نحو نصف مليون. إلا أن تقديرات غير رسمية تقول إن نحو مليون 
عامل يعملون فى القطاعات الاقتصادية كافة. ويظهر من خلال هذه المعطيات أن 
ميته 011 في المثة من مسمرع العمالة االسورية تفل فى لبناق. بيد أن 
التجربة التاريخية تعلّم؛ آن لبنان ليس مصدرأ مستقرا لتلك العمالة, فقد تواجد 
في لبنان ممات الآلاف من العمال السوريين قبل نشوب الحرب الاهلية 
واضطروا الى ترك أعمالهم بين عشية وضحاها. وفي كل الأحوال. فإن خيار 
العمل في لبئان: في الظروف الحالية على الاقل. يسهل على سوريا ويخفف 
عنها من ضائقة البطالة. لكن على السوريين أن يأخذوا قي الحسسبان أن سوق 
العمل اللبناني. من شائها أن نثبت في يوم من الايام. بأنها عكازة هشة من 
حيث كونها إحدى القنوات المركزية لتنفيس ضفوطات العمالة السورية. 

عانت سوريا في العقد الآخير. شأنها شان الكثير من الدول الأخرى في 
الشرق الأوسط؛ من الضغط الديمغرافي المتزايد والمتعاظم. وتشير توقهات 
ألننك الدولي. على الأمد الفصير على الاقل: الى أن عدد سكان سوريا سيصل 
الى ثلاثين مليون نسسممة عام .2٠02١‏ والسببٍ فى استمرار هذا التزايد الكبير, 
رغم الهبوط الحاد في معدلات التكاثئر السكاني الطبيفي في الفقد الأخير: يعود 
إلى أن المجتمم السورى هو مجتمع شاب. اضاقة الى الزيادة المضطردة في 


نسبة انخراط المرأة في مجالات سوق العمل السوري كافة. وهذا الآمر؛ يخلق 
عوامل ضغط جديدة على مصادر العمل السوريه. حيث يبلم عدد العاملين 
الجدد الذين انضموا إلى سوق العمل اللورىي مؤخرأ نحو ١8١ ١7١‏ ألف 
عامل سنوياً. كل ذلك من شأنه أن يضع سسلطات دمشق. أمام تحديات جديدة: 
في السنوات القليلة القادمة. ليس على صعيد الزيادة المستمرة للعمل الخدماتي 
(الطبابة. التعليم. المياه. الكهرباء... الخ). وإنما على حعيد الطلب المتزايد 
لتوفير فرص عمل جديدة. 

وببدو راهنأ على الاقل, أن الاقتصاد السورى غير قادر على مواجهة هذه 
التحديات بقواه الذاتية. ولذا فان الاستثمارات الخارجية المكثفة. هي وحدها 
الكنيله بمساعدته للتغفلب على ذلك. 

ولم يعد في الإمكان استمرار تقليص المساعدات الحكومية للمواد الغذانية 
الأساسسية. بفية توجيه مصادر كبيرة جدأ. لتطوير البنى التحتية الحيوية. 
ولإيجاد فرص عمل جديدة. فتظاهرات الحَبرٌ التى حدثت فى مصر في كائفن 
الثاني / يناير 1517/7 وتلك التي اندلعت في الاردن في أع قاب المحاولات 
الحكومية الاردنية تقليص دعم الطحين لم تغب عن بال السلطات السورية. ولذا 
فان السلطات السورية؛ لن تتمكن على ما يبدو فى السنوات القلية القادمة من 
توقيى ادهع للسكم الكذاتيا الاسساسية امن مضنا در 4815 سقط فى :هذه 
الحالة. لاقتطاع مبالغ كبيرة من العملة الصعبة لاجل اسستيراد الفذاء. فمثل هذه 
السنه العجفاء التي داهمتنا. على سبيل المثال» من شانيا أن تشكل ضربة 
قاصمة للاقتصاد السورى على وجه الخصوص. ذلك أن الزراعة لا تزال 
تشكل أحد المركيات المركزية على صعيد الإنتاج وسوق العمل في الاقتصاد 
السوري. 

ويمدو أن فرص التخلص من الازمات الاقتصادية متاحة أمام السلطات 
السورية. رغم صعويبتها؛ أكثر من الفرص المتاحة أمام المصريين أو الأردنيين, 
لأن العامل المركزي وراء المشاكل الاقتصادية التي تعيشها سوريا يكمن في 
التوزيع غير السليم لموارد الدولة والسياسة الخاطنة التي تتبعهاء والتي تقف 
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عائقأ أمام النمو الاقتصادي. بينما يعتبر الفانض الكبير فى معدلات التكاثر 
السكاني الطبيفي التي لا تتوازى مع الموارد الطبيعية لكل من مصر والاردن هو 
الاساس لمشاكلهما الاقتصادية. 

إن تسريع عملية الخصخصة. وتطوير القطاع السياحي الذي يختزن موارد 
كبيرة من جبة. والتوصل إلى تسوية سياسية مع اسرائيل. وتحسين العلاقات 
بالولايات المتحدة ودول الوق الأوروبية المشتركة من جهة أخرى. من شأنها 
أن تقود إلى زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية. وستوقر لسورياء 
اضافة إلى ذلك. مصدراً ثابتأ للمساعدات المالية الكبيرة من الولايات المتحدة 
والذي سيخفف عنها ضائقة النقص في العملات الأجنبية بنسبة كبيرة. 

إن زيادة وتائر عمل الخطط المركزية الحكومية لتنظيم الاسرة. واقتطاع 
اهزا كدير هن المواانة لأغراقى التنمنة التحدماعنة ١:‏ الاتكمنا رن بكلا 
عاملان حيويان من أجل تخفيف الضغوطات الديمغرافية على نحو كبير. وما 
يجدر ذكره في هذا السياق أيضا, أنه مازال لدى سوريا مساحات شاسفة 
فابله للاستصلاح الزراعي رغم أن نسبه الأراضي الزراعيه الموجودة فيها هذه 
الايام تقوق ال 1١‏ في المكة من مجموع الاراضي الزراعية السورية. وأن الموارد 
المائية السورية مازالت كبيرة وكثيرة. مقارئة ببعض الدول الأخرى في المنطقة. 
رغم الانخفاض الذي طر على هذه الموارد في السئوات الأخيرة. جراء إقدام 
السلطات التركية على استغلال الكثير من مصادر مياه الفرات. 

ومن المهم جدأ بالنسبة إليها أن نرى الكيفية التي يعبر بها الاقتتصاد 
السوري عن نفسه خلال المفارضات حول التسوية السياسية المرتقبة مم 
ابسرائيل. 
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الفصل السابع 
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يبحث هذا المقال في الموقف السوري بعد وصول بنيامين نتنياهو الى 
السلطة في إسرائيل. فى إطار محاولاتنا لفهم أهمية الموتف السورى الرسمي 
في كل ما يتعلق بالدسوية السلمية. 

إن العنصر الاكثر اهمية فى السياسات السورية؛ هذه الايام يرتكز على 
موازين الشوى. ويمرف السوريون جيدا. أن موازين القوى المسكرية 
والتكتواوجنة والسيانسية. مازال يميل لمصلحة إسراتيل. وهم يعرفونء مع ذلك 
أيضا.ء أن النفيرات التي طرأت على موارين القوى النياسية الداخلية 
الإسرائيلية بعد قدوم نتثياهو الى السلطة أصبحت في غير مصلحة اإسرائيل 
حين ورضدت حكومة نتنياهو إسرائيل في وضع دفاعي في الحلبة الدولية 
يحاول التمتوريقة الانكنادة فكة: 

والعنصر الثاني في مركبات السياسات السورية. يقوم على معرقة 
السوريين الأكيدة. بدعم الولايات المتحدة اللامحدود لإسرائيل. ويقهم 
السوريون أيضاً جيدأ منظومة العلاقات القائمة بين تل أبيب ‏ واشنطن. رغم أن 
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اذازة اأرئيس كلرتكون ين راضيية عن يساسا كوي تافو ورقو ها 
يتسرب عن مصادر حكومية أمريكية مقربة. وخصوصاً بعد سياسة المواجهة 
التي اتبعتها حكومة نتنياهو مع العرب؛ والسياسات الإسرائيلية التي قد تلحق 
الاضرار بالاستراتيجية الاميركية في المنطقة. 

ويعرف السوريرن ان الرئيس كلينتون ليس من أولتك الرؤساء الأمريكيين 
الذين يجرؤون على سارسة الضفوط على إسرائيل. وإجبارها بالتالي على 
النقيم باتعا السدهر وخاز نات التسون: .وتفرف الحكوفة الستؤرة انضا 
حجم الليكود والقوة التي يملكها في الكونفرس الاميركي. 

نقد قام مرخرأ الكثير من أعضاء هذا الكونفرس بزيارات للعاصمة 
السررية. ويبدو أن هناك استراتيجية محددة تقف خلف مثل هذه الزيارات 
بالنسبة إلى الحكومة السورية التي تحاول مد الجسور مع الكونفرس الأمريكي 
بفية تكبيل أيدي الادارة الأمريكية. على قاعدة ادراكها كل رضا تلك الادارة عن 
سبياسات شنياهو. وعجزها عن استخدام نقودها من أجل الإسراع في مسيرة 
النسوية من دون دعم الكونفرس. ويسفى السوريون إضافة إلى ذلك. لتحسبين 
صورة سوريا لدى الكونفرسء, رغم أنهم يعرفون أن ليس لهم أصدقاء في الييت 
الأسفن. 

ليس في الامكان معرفة مدى نجاح هذه المحاولات السورية أولاً, لكننا 
نعرف أن الذين يققون وراء مثل هذه المحاولات أناس واقفيون. قهم يدركون 
أنهم لن ينجحوا فى دق إسفين بين الكونفرس الأمريكى وبين إسرائيل. فكل ما 
يستطيهون فعله هو جعل موقف الكونفرس الامريكي أكثر اعتدالاً حيال سوريا. 
ربكلمات أخرى. خلق صورة جديدة لسوريا لدى الكورنفئرس. 

والعنصر الثالث فى مركبات السياسة السورية هو ما يتصل بتداعيات 
يعض الأنحوات فى سحيطها : وتحتوسا اتسنورا اكت تكبهن بالقاق الكبير 
في هذا المضمارء من مستويات التهاون والتتسسيق المشترك على الصمعيد 
العسكري بين تركيا وإسرائيل. 
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وهناك من يبدى دهشة في إسرائيل حول جديه وحجم المخاوف السورية 
إزاء ذلك؛ لكنني اتخيل أن كل من لديه الاستعداد لرؤية هذا الموضوع من وجهة 
النظر السورية لن يفاجأ من حهم التوتر والمخاوف السورية جراء التعارن 
العسكري التركي . الإسرائيلي المشترك. 

كبو المكويدة السورءة كيل كل كد وإن اسواضل وقرى القرى: سف 
جاهدة إلى تطويق سوريا وبالتالي فرض التنازلات عليها. فسوريا ترى إذن في 
التخارب التركي . الإسرائيلي. مشابة خطة استراتيجية إسرائيلية. تهدف إلى 
الخيكانها وتهزية اموق الاسرانيني, رفكي اللحكومة الأسراتلية' من رض 
شروطها عليها. 

وتتصل المخاوف السورية الاخرى. بطابع العلاقات التركية العدائي لسوريا. 
والني ننيم من النزاع القانم بين الدولتين. والعنصر الرايع من حيث الآهمية. 
كبن شى حشيكة أن السورين ناتوا يدركون انه ليس فى إمكاتهم أل يفدلوا 
وحدهم من موازين القوى الفعسكري الذي يميل للصلحة إسراتيل. تالقائمون 
على وضم السياسات السورية يعرفون أن سوريا لا تستطيم بمفردها أن 
تشكل خمماً وازنأً حيال الجيش الإسرانيلي. وهم يعرفون أيضأ أن الفرص 
باتت ضئيلة؛ لإقامة تكتل عربي موحد من شأنه أن يصبح قوة لها وزنها أمام 
اسرائيل واطماعها؛ وهم يدركون مدى الإنهيار الافتصادى العربى بعد حرب 
الخليج الثائبة. وتأكل الوزن السياسي للعرب في أعقابها. فقد فقدت الدول 
العربية بعد حرب الخليج قوة الدفع السياسية. 

والأمر الذي لا يتجاهله السوريون. إضافة إلى هذا وذاك. أن حركة التاريغ 
أصبحت في غير مصلحة العرب. فقد عاش العرب طوال القرن القاتت في 
وضع دفاعي محض. بينما واصلت إسرائيل تقدمها وحققت معظم أهدافهاء في 
الوقت الذض لح ميكقق العرين أبنو أمددامم الأدسة رافح ْ 

وبناء على ما تم ذكره أيضاً, فإن السوريين لا يرون أي قرصة لتفيير أسس 
منظومات التحالفات الخارجية لكل من سوربا وإسراتيل. ويعرفون بخاصة انه 
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من غير الممكن تجاهل العلاقة بين إسرانيل والولايات المتحدة. وهم يقرأون 
جيدأ الخريطة الإقليمية والدولية. ويعتقدون أن الزمن يعمل أيضاً لمصلحة 
إسرائيل راهناً. لكنتهم يتوقعون أن بتغير هذا الوضع على المدى البعيد رغم ذلك 
كله. 


3-2 

ان الآسد لم يذرف دمقة واحدة على اختفاء رابين. ولا على استيعاد بيريز 
من الحلبة السياسية. بل إنه بات يشهر بالارتياح. خلافأ للمقولة الإسرائيلية 
المكوفة. بأن الوضع الراهن مازال مريحأ بالنسبة إلى إسرانيل. لانها أصبحت 
في وضع دفاعي الأمر الدى سيدفعها إلى تقديم التنازلات على اللستوى 
الإقليمي والدوليء ولا أحد سيتهم الاسد بإفشال العملية السلمية, فالجميع بمن 
فيهم وأشنطن يتهمون نتنياهو. والإدعاء بان الأسد قد فوت فرص التوصل إلى 
اتفاق مم رابين ما هو الا خرافة. 

وتشكل الحلبة اللنياسية الداخلية الإسرائيلية أحد العوامل المهمة فى 
الاعتبارات السياسية السورية, والمتتبع لطريقة اتخاذ القرارات السورية خلال 
السبعة عشر عاما الاخيرة. يدرك أن فهم مناع القرارات السورية للدينامية 
السياسية الإسرانئيلية يأخذ مناحي أكثر عمقأ. فهم يولون اهتمامأ بالقأ لا 
يجري داخل إسرائيل. صحيع أنهم لا يحسنون التقدير في بعض الاحيان. إلا 
أنهم ينجحون في ذلك على الاغلب. 

أعتقد السوريون أن رابين بطيء الخطى في ما يتعلق بالتسوية؛ فهم أدركوا 
أنه يمتلك الرغية في الوصول إلى ذلك لكنهم يعون أنه لم يناضل بما فيه الكفاية 
للتوصل إلى ذلك أيضاً؛ فقد ازدادت مناوفه من أن يخلق اعباء إضافية على 
المؤسسسة السياسية الإسراتيلية. حين درج على القول إنه ليس في استطاعته 
العمل على المسارين الفلسطيني والسوري في أن. بكلمات أخرى. حاول رابين 
استخدام المسار السوري للضغط على الفلسطينيين. والمسار القلسطيني 
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للضغط على السوريين. هكذا قدر السوريون وضع رابين؛ قفهل فوتوأ فرص 
السلام».: أنا لا أعتقر ذلك. فالاسد وقف جيدا على الوضع الذي يأت يعيشه 
عرفات. وقال لنفسه. أئني في غاية السعادة لأنني لست في وضع يشبه وضع 
عرفات أو حتى وضع الملك حسين. 

إن رؤية السوريين لبيريز مثيرة للإهتمام. اضافة إلى أنها مرتء بمراحل 
عدة:: أتت أولاها بحسب معرفتى فى خريف 90», عندما اعتقد السوريون 
حينها أن بيريز يحمل رؤية جديدة. فهو شخص مرنء ويتطلع إلى المستقبل. 
حين بدا لهم مريحأ أكثر من رابين. فهو بصفة كونه أكثر تزمتأ؛ يرغب في 
السلام. لكنه مازال أسيرأ لمفهومه الذي يتركز في جوهره قي المضمار الأمني. 
وأعتقد السوريون في المرحلة الثانية أن بيريز شخص نظري أكثر من اللزوم. 
فقد بالغ كثيراً في أقواله حول الشرق الأوسط الجديد. الأمر الذي أثار مخاوف 
القنادات اللسورنة نكا هن والعردة على رجة الوم عقي مرج السوريوة علق 
القول حينها. إن بيريز يجيد التحليق في الهواء لكنه لا يعرف كيف يهبط إلى 
الأرض. ويحتاج إلى المساعدة في فعل ذلك. وفي المرحلة الثالثة. في الفترة التي 
تسلم بها بيريز مهام رئيس الحكومة الإسرائيلية. أستمر الإفتراض السوري 
القائل إن بيريز شخصيه مرنة نتطلع إلى المستفبل. فهم لم بتخلوا عن وجهه 
النظر هذه. لكنهم في المقابل, بدأوا يكتشفون أن بيريز لا يستطيع أن يسوق 
بضاعته للإسرائيليين. فلو أن بيريز استطاع أن يوقع على اتقاق مع السوريين. 
لا يتعهد فيه بالانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران / يونيو ,١15177‏ لما كان 
في وضم سسياسي يحتاج الى إقناع المؤسسسة العسيكريه واليمين للموافقة على 
هذه الصفقه. 

واكبت المرحلة الرابعة عملية ٠عناقيد‏ الغفضبء. فالمذبحة في قرية قانا. 
حطمت صورة بيريز كرجل سلام, ليس فى سورياً وحدها وإنما في أرجاء 
العالم العربي كله. فاتضعح للسوريين. منذ ذلك الوقت. أن بيريز يطمع فقط في 
تحقيق الهيمنة الاقفتصادية الإسرائيلية على المنطقة. فقالوا فى سوريا حبتها: 

إن الليكود يطمع إلى تحقيق فيق إسرائيل الكبرى؛ بينما يطمع حزب العمل تحت 


41 


قيادة بيرير إلى تحقيق الهيمنة الإسرانيلية. وهناك من يدعي في إسرائيل رقم 
ذلك. أن سوريا لم تبذل المزيد من المساعى التي من شانها أن تساعد رابين في 
الفوز في الانتخاياتء, فالموقف السوري كان على الدرام ضد التدخل في الحياة 
السياسية الاسرائيلية: ينتكب الاسرائيليون ممتليهم., ومن يتسلم السلطة., 
سواء أكان العمل أو الليكرد. سنتفاوض مع اذا ما رافق على شروط السلام 
السورية . وينبغي علينا الاعتراف هنا أن السوريون. وقدموا تنازلاً تكنيكيأ 
معما. عندما فضلوا تاجيل المفاوضات الى ما بعد انتهاء الانتخابات 
الإبرائيلية. استجابة لظلب بيريز. الذى لم يعد الى السلطة بعد ذلك. 
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يوجد لدى نتنياهو نقاط ضعف كثيرة من وجهة النظر السورية. فهو شخص 
متصلبي أكثر من اللزوم. ما أظهر عدم جديته. اضافة الى أنه تحول إلى رهينة 
بأيدى العناصر المتطرفة داخل حكومته. لكنه مع ذلك تمثء بالكثير من 
الافضليات: فهو لن يصطدمع يحزب العمل إذا ما قرر استصرار المفارضات مع 
سوريا. ويوافق بالتالي على شروطها. فهو يستطيم بذلك أن ينقد الاتفاق الذي 
ميحظان بآلوائئقة التلقاتية حزن العمل ومتسكن النسلام الأغراتنني :لامر 
الذى يمكنه من تحييد العناصر المتطرقة في المؤسسة السيانبية الإسرائيلية . 
فقد أعتقد السوريون أن نشتياهو قادر على فعل ذلك. لكنهم يعرفون في الوقت 
نفسه انه غير معني بالتوصل إلى اتفاق. وآن مثل هذا الموقف لن يتفير 
سستككداز وتعرقون الخناء ان الوضوع الاكثرراهمية بالسبية الندهو مس 
استمرار بقائه في السلطة. وأنه لن يقدم على أي من الخطوات التى فد تعرض 
بقاءه في السلطة للخطر. 

أعتفد السوريون جازمين أن الإدارة الأمريكية غير مرتاحة البتة لسياسات 
حكومه نتنياهوء وأن الإدارة الأمريكية تمكن إسرائيل مع ذلك من الاحتفاظ 
بوضع اللاعب الأقوى في عملية التسوية. فعندما تعطي إسراتيل الضوء 
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الاخضر. فان الإدارة الأميركية تسفى حينها لجلب الطرفين الإسرائيلي 
والسوري إلى ماتدة للفاوضات. وإذا ما فعلت إسرائيل غير ذلك» فان الادارة 
الأمريكية تبقى مكتوفة اليدين لا تقوى عل فعل أي شيء. لأسباب أمريكية 
داخلية محضة نتصل بقوة ونفوذ اللوبي اليهودي (الليكودي) في واشنطن. 

إن للعضلات والاحتمالات التي تواجه الحكومة السورية هذه الايام. بحسب 
وجهة النظر السورية. هي: أن الصيفة السورية للمفاوضات مع اإسرائيل تؤكد 
على الالترام باستمرار المفارضات شريطة أن تتعيد حكومه الليكرد بالالتزام 
بأمرين: الأول هو استمرار المقاوضات من النقطة التى اننيت عندها فى شباط 
/ قبيراير ‏ آدار م/م مارس 15935, والثاني والأكتر افص هو ااحشراد يكو 
الليكود لالتزامات الحكومة التي سيقتها. 

فقد كان الاسد حنرأ في موقفه. خلال المفاوضات: إزاء حجم الانسحاب 
الإسراتيلي من الجولان. وأكد ضرورة إأشحاب إسرانئيل الكامل إلى حدود 
الرابع من حزيران/ يونيو 119 .١5‏ وقد تعهد رابين في مرحلة معيئة. للاسد 
بوبباطة الاسمركيون:رنانة اذااها تسيد السوروى: بدلنية السالمات الامتة 
الإسرائيلية. فإن إسرائيل ست حب إلى حدود الرابع من حزيران / يونيو. 

عندما سمع الآسد تعبير الجولان طلب التاكيد من أن الآمر يتعلق 
بالانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران / يونيو وكان له ما أراد. ويخطئى من 
يعتقد أن مثل هذا الالتزام لم يعط للاسد. أو لم يحصل عليه الاسد في حقيقة 
الآمر. ولا يساورني ادنى شك في أنه عندما يماط اللثام عن وتائق الادارة 
الأمريكية. سيتضم مثل هذا الأمر. مستقبلاً للمؤرخين المهتمين بالموضوع 
الستورى ‏ الإنسترانيلى. 

وبالنسية الى أسلوب اللفاوضات السورية؛ ققد حلل السوريون موارين 
الربع والخسارة المتصلة بالطرائق التفاوضية المختلفة. وتوصلوا الى إستنتاج 
عفاذعة |13 :ها 'انتسحيت: سور نا هن النازضسات: الت جاقد تطفظظ ١‏ نف سبوا :قا | 
ستضع نفسها في موفف دفاعىء وبالتالي تعرض نقسها لاتهامات التسبب في 
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فشل المفاوضات,. وقد تعطي هذه الخطوة نتنياهو ذريعة لإثارة اللشاكل لسوريا. 
وتشجم الكونفرس الامريكي على مواصلة فرض الحظر على سوريا وبالتالي 
ققد تخرب الملاقات بين واشنطن ودمشق. واستبعدت سوريا لهذه الاسياب. 
خيار الانسحاب من المفاوضات,. وأصبع الخيار الحقيقي بالنسية إليها. 
يستلزم مبدنياً الاستمرار في المفاوضات شريطة أن تنفذ إسرائيل الشرطين 
المذكورين أنقا. 

يحمل الالتزام باستمرار المفاوضات تداعيات على درجة كبيرة من الأهمية 
من وجهة النظر السورية: أولها.ء إمكان تحسين العلاقات الأميركية . السورية. 
فى الوقت الذي يعلم الاسد تمامأ؛ أنه ليس فى الامكان دق اسفين بين الولايات 
المتحدة واسرانيل: والأمر اللكن متمل فرغ اللنتوسدة في التخفيف من حذة 
الموقف العدائي للكونفرس الاميركي. فهم يعتقدون أن استمرار التمسك بميدا 
التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات من شأنه أن يساعد في ذلك. فهم لن 
يخسروا شيناً. فنتنياهو هو المحشور في الزاوية, ولم يعد لديه اصدقاء لا في 
المنطقة ولا في الحلية الدولية؛ ويحتمل أن يستمر في وضهه الحالي فما الحكمة 


اذن في تعددر وصعه؟ 


ات 

ما هي الاهداف السورية الجوهرية؟ أحاول إيجازها باختصار: 

الأرل هو الاتسحاب الكامل إلى خطوط الرابع من حزيران / يوئيو 19717 
فالاسد مصمم على ذلك أكثر من أي موضوع أخرء. ولن يتنازل عن تحفيق ذلك 
تحت أي ظرف من الظروفء ويخطئ أى من الس ياسيين أو الأآكاديميين 
الإمرائيليين. إذا ما اعتقد ولو للحظة أن الاسد سيتخلى عن هذا الموقف بشكل 
ال تاكن مدن كون متاك لام من نون اتسكان كائل لكيدود الرابع من 
حزيران / يوئيى 19 .1١‏ 


والثاني. هو استعداد السوريين للموافقة على ترتيبات أمنية متوازنة لا تمس 


السيادة السورية على هضبة الجولان. والثالث يتمتل فى عدم ممانعة السوريين 
لعمليه تطبيع متدرج. فهم قد يقبلون صيفة «كامب ديفيد» على هذا الصعيد, 
دوك سجالفة تقس التاق :والقلاك:والتلبيم الكامل: شي غير معنن ناقامة 
منظومة من العلاقات العاطفية مع أسرائيل في المرحلة الحالية على الأقل, 
فالرومانسية قد تأتي في مراحل متأخرة. 

والأمر المهم بالنسبة الى السوريين. هو استفادة أرضهم, فإذا ما نشات 
علاقة حب مع الإسرائيلي بعد ذلك فالآمر سيان, والمبدا الآخر والمهم في 
اسنرانيجية الاسد. يتمحور حول مواجهة الهيمنة الاسرائيلية والحد من 
مخاطرها ووقفهاء فهو يعتقد أن لسوربا تحت قيادته؛ دور مفتاحياً في الشرق 
الأوسط. خلافاً للفلسطينيين تحت قيادة عرفات. أر الأردنيين ساد الملك 
حسين, وهو لن يقدم على اتخاذ أي خطوة تمكن إسرائيل الخروج منتصرة من 
الحلبة السياسية الاقليمية. 

ومن أجل تطوير استراتيجية قادرة على تحقيق مثل تلك الأهداف. فإن 
الحكومة السورية ملزمة بطرح الإجابة على الاسظة التالية: 

)١(‏ ماذا يمكن ان تحصل عليه سوريا في الظروف الراهنة؟ يجيب 
السوريون على هذا السؤال: حكومة الليكود ظاهرة عايرة. ولن تعطيها سوريا 
أي مبرر وذريعة لافشال عملية التسوية. يجب أن نظل حكومة الليكود محشورة 
في الزاوية, فلتعطوا نتنياهو قرصة الوقوع في شر أعماله. فهو الوحيد, 
وإسرائيل. الذين سيدقع تمن أخطاته مع إسرائيل؛ ولييس سوريا. 

)١(‏ إلى أي درجة باستطاعة سوريا تفيير موازين القوى*؟: يجيب 
السرريونء أنه من الممكن قعل ذلك على نحو مح دد.ء ولكن كيف؟ بوساطة 
الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة فى المقام الأول. ومن طريق 
تعزير العلافات وتوطيدها مع مصر. ودول الخليج العربي. وايران. وايجاد 
قواسم مشنركة مع العراقء والوسيلة الإضافية تكمن في تفعيل أليات التاثير 
في المسار الفلسطينيء ولذلك نرى الاسد يدعو لهذا الفرض, كثيراً من رموز 


مثل نلك اللقاءات أعدت. كما هو معلوم. لاغراض اجتماعية. لكنها تحتوى 
على مواقف استراتيجية تطمح إلى مد الجسور بين الفلسطينيين وبين دمشق, 
فالآبيدر نات.شيتما ملق حلت.من المؤدين والداعمين لسياساته حتى فى دآخل 
اسبرائيل, والآسيد يعمل جاهدا في كل الاتجامات رعلى كل المسارات من اجل 
تعزيز الموقف السورى وتخفيف الاضرار الناجمة عن تاكل الموققف العربي. 
ظاهرها خطوات دقاعية لكنيا فى مضمونها خطوات فجوميه. 

أما زالت الحرب تمثل خيارا بالنسية إلى الأسد؛. 


هذا السؤال يطرح نفسه أيضاً على السوريين. وهم يجيبون بشكل إيجابي 
في ظروف مميتة. لكن سوريا لن تكون البادنة في الحرب. وإنما العناصر 
المتطرفة في حكومة نتنياهو. وياخذ السوريون الاقوال الصادرة عن هذه 
العناصر على محمل الجدء ولذلك فإنهم لا يستبعدون أن يقوم اإرئيل شارون أو 
غيره بزيادة وتصعيد وتائر التوتر في العلاقات بين سوريا وإسرائيل. 

والمثان الرحيد الذي يمكن أن يكون سيبأ للتتصميد هو جئوب لبنان, 
ويحرس السوريون جدأ على إبقاء حزب الله تحت سيطرتهم. ويجدر بنا القول 
في هذا الإطار إن أي طرف لن يستطيع السيطرة على حرب الله ماثه بالمنة. لا 
الإيرانيون و حتى السوريون. 

فهذا الأمر غير ممكن بكل يساطة. لآن حزب الله غير قايل للاحتواء في 
شكل مطلق. يستطيع السوريون التأثير في حزب الله بنسبة 30.40 في المنة, 
لكن حزب الله يمنلك الكثير من الهوامش التي يستطيع ابداء المرونة والثاورة 
من خلالها. وهناك عناصر داخل حزب الله على استهداد لاستخدام مثل تلك 
الهوامش لدفم الأوضاع إلى مزيد من التصعيد أيضاً. 


الحرب كرسيلهة ضغط مهمة على اسرانئيل. وكل تخص يتجافل مثل هذه 
الحقيقة. غير واقعي. لكنه رغم عدم سيطرتهم الكاملة على حزب الله. فإن 
السوريين يعتقدون على المستوى الإستراتيجي أو آي مستوى آخرء أن اسرائيل 
ستشن الحرب ضدهم. وهم يعرقون أن اسرائيل ستخرج من الحرب منتصرة. 
ويعرفون في الوقت نقسه. أن خسائرها السياسية ستكون كبيرة. حسيما أنيتت 
حرب عام :١1587‏ حينما أراد ييغن وشاررن فرض إرادتهم على المنطفة؛ فههم 
انتصروا في ساحه المفارك لكن الهزيمة السداسية كانت من تصييهم. وما 
يجدر افتراضه أن إسرائيل لن ترتكب مثل ذلك الخطأ مرة نانية. إضافة إلى أن 
الأسد لن يسمح لنفسه بالوقوع في الخطأً نفسه. فإذا ما ارتكب أي من 
الاخطاءء فإنه سيجد نفسه حارج اللعبة السياسية. ولذا فإنه حريص على اتباع 


الحدر فى جميم خطوانه. 
والسؤوال الكثالت: ماذا سيحصل اذا ما - احراز تقدم علي المسار 


الأمر على السوردين. لآنه سيمنتح الحكومة السسورزيه الغفطاء السيادي 
الضروري للاستمرار فى مسار المفارضات مم اسرائيل. 
الجمود. فإنه من الصعب جدأ على الاسد. التوصل إلى اتفاق سواء أكان مع 
تسنياهو أو باراك. أو أى زعيم آخر يتسلم السلطة فى ابرائيل. لآأنه سيظهره 
أمام دثية الرعماء العرب على صورة عرفات. والملك حسسين او السادات. فاذا 
تفحصنا المأضي الديلوماسي للاسد. مند اتفاقكات «كامب ديقيده بسصم لنا آنه 
لن يقدم على شيء يظهر خلاله على صورة السادات. 

والسؤال الآخير هو: ماذا لولم يتم حصول تقدم على المسار الفلسطيني 
وياتي رئيس الوزراء الإسسرانيلى ليعرض على الاسد. اتفاقأ يقضي بالانسحاب 
الكامل من الجولان في مقابل التطبيم الكامل والترتيبات الأمنية, ماذا سيفعل 
السوريون في منل هذه الحالة؟. 
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من الصعب جدأ على الآسد أن يوافق على ذلك. في ظل الجمود الذي يلف 
المسار الفلسطينيء وأنا شخصياً أميل إلى مثل هذا الاعتقاد. لآن المزاج 
الشهبي قد تغير في العالم العربي في أعقاب جمود العملية السلمية على 
المسار الفلسطيني. والشهور بالمرارة الذي يسود الشارع العربي والتخب 
السياسية على السواء جراء سياسات الحكومة الاسرائيلية. 

واذا ما قرأ الأسد الخريطة على النحو السابق ذكره. ما هي إذن الطريقة 
الفعالة والمنطقية التي ممتكارها» الجوابة قو انه ينها نظ على القزانه 
للتوصل الى اتفاق عبر المفاوضات. والتركيز على المواضيم الداخلية السورية. 
وتوثيق العلافات مم الولايات المتحدة وأورويا. 

أما بالتنية إلى إسرائيل: فأائهم سينتظرون حتى عام 2٠٠٠١‏ بعد مجيء 
باراك إلى السلطة. ويختبرون مدى استهعداده حول المفاوضات . قهو يعرف 
تمام المعرفة الشروط السورية. فإذا لم يكن مستعداً لذلك. فإن السوريين 
نسدواعئلوة الانتظاد: 


الفصل الثامن 


المواقف السنياسنية للمواطتين العكرب 
فى ال جولان 


ثائر أبو صالح 


خلفية تاريخية 

يقطن هضيه الجولان هذه الايام ثمانية عشر ألف مواطن عربيء ينتمي ثلاثة 
عشر الفأ وخمسمائة منهم إلى الطائفة الدرزية. ويسكنون في أربع قرى. مجدل 
شمسء بقعانا. مسعدة, وعين قينيا. والقرية الخامسة (الفجر) المحاذية للحدود 
اللبنانية. والتى يسكنها مواطنون من الطانفة العلوية. يبلغ تعدادهم ألف 
وتان ال بقي هؤلاء السكان في أماكن سكناهم بعد حرب الايام 
السته (حرب حزيران) بينما طرد بقيه سكان الجولان خلال تلك الحرب في 
شكل منهجي على أيدي القوات الإسرائيلية المحتلة. 

وتظهر الإحصانيات السكانية التي تم اجراؤها خلال الستينات. أن عدد 
السكان العرب في فضبة الجولان التي تبلغ مساحتها 187١0‏ كم؟. بلغ أكثر 
من مائة رخمسة وثمانين ألف مواطن. سكنوا في اكثّر من مائة قرية ومدينة 
كبيرة واحدة:ء القنيطرة عاصمه الجولان. 

احئلت إسرائيل خلال حرب الايام الستة (حرب حزيران) نحو ١١90١‏ كم؟ 
وأعادت ما مساحته . دكم” في اطار اتفاق فصل القوات عام 1514 . وهدمت 


انتقل سكان 9 من الفرى الآدية: بقفاتا ومسكقدذة وعبن ثيندا ويتنحيتا 
للسكن فى قرية مجدل شمس خلال تلك الحرب. سمح ليم بعد ذلك بالعودة إلى 
نا ند زر قي قرا يعة 

تطرح مثل هذه المعطيات ذا حيما دا لازا سمحت السلطات 
الاسرائيلية للمواطنين الدروز بالبقاء فى قراهم بينما طردت بقية سسكان المنطق؟ 
بحكم التجارب التي مرو بها في الماضي ابا الثورة هد الانتداب الفرئسي 
العلاقة الطيبة الموجودة بين السلطات الإسرائيلية وبين الدروز الذين يعيشون 
كين فتي اممكطيل لاتير انيل الرامى إلى اتامة دولة درزه ية في المنطتة. ؛ والذي 
حكم السلوك الإسرانيلي ! زاءاالواطقن"الكروة هذه حتاوات ببلطات تدك 
العسكري الإسرائيلي اخراج هذ! المخطط إلى حيز التنقيد فى الجولان بداية. 

ومن أجل 5 ا ل ا 

الفثرة الوائقة ما بين حرب حزيران / يونيو ١117‏ وحتى حرب تشرين 
الأرل / أككوير 5/ا5١,‏ الني اشسمت باللمحاولات الفاشلة لاقامه دولة درزية. 
وسيلور الشيار الوطني المفاوم للاحتلال. 
الجولان في كانون الاول / ديممبر من عام 1584. واقترنت تلك الفترة 
بالمفارضات السورية ‏ الإسرائيلية حول فصل القوات فى الجولان. والتديه 


الحقائق عزرت من نفوذ التيار الرطنى, وأضعفت بالتالى من فوة المعناصر الذي 
الشياتها السراتيل يفية الأتكا و عليهاامى تنقين سنياسانها : 

 "‏ قترة الانتفاضة الجماميرية للسكان الدروز في هضبة الحولان ضد 
قانون ضم الجولان. استمرت فذه الفترة مند اقرار العمل بالقواتين الإسبرائيلية 
على الجولان وحتى نهاية الاضراب في مور / يوليو 19/5. 

؛ ‏ فئرة الانقسام داخل التيار الرطني نتيجه للتاتيرات الإيديولوجية رمسار 
المصرتة الذى شهده السكان هناك طوال سئوات الثمانينيات. 


لعودة السيادة السورية الكاملة على الجولان . 


الفترة الأولى 

طردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي. سكان الجولان. كما ذكرنا أنفأ. بهدف 
اقامة دولهة درزية فى المنطقة. وكانت أول خطوة قامت بها بلطات الاحتلال. فى 
محاوله افناع القيادات السياسية لعرب الجولان. والحصول بالتالى على 556 
للمشروع. والحصول من خلالهم على نأنيد القيادات لياس الدرزيه في 
لبنان (كمال جنبلاط) وفي سوريا (سلطان الأطرش. وأخيه حسن الأطرش). 
على أن تبادر أسرائيل لانجاز هذا المشروع الى القيام بعملية عسكرية في 
جنوب سوريا. بالتنسيق مع الدروز بغية احتلال منطقة جبل الدروزء وتقوم في 
المغابل بعملية عسكرية ممائلة في جنوب لبنان بهدف احتلال جبال الشوف. 
وبذلك تستطيع إسرائيل أن تخلق منطقة عازلة من جنوب سوريا ومردرا 
بالجولان وجبل الشيح وحتى جبال الشوف, حيثت تعلن بعد ذلك القيادات 
الدررية عن اقامة دولة برزية. وتمترف بها إسرائيل على الفور وتقدم لها كل 
اسياب الدعم كي تتحول دوله تابعة لإسرانيل. ويتم ترحيل السكان الدروز 


الذين يقيمون في إسرائيل إليها بدلا من السكان الذين تم طردهم خلال حرب 
حزيران. ثم يتم اقامة واعداد جيش درزى مهمته محارية (الجيوش) العربية من 
الشرق والشمال. 


ومن الواضح أن المخطط الإسرانيلي يهدف إلى تقسيم سوريا ولبثان إلى 
دول أثنية صغفيرة وضعيفة من جية. والى خلق دولة درزية كمنطقة عارلة بين 
إسرائيل وبين أى تهديدات جدية من الشمال والشرق من جهة أخرىء على أن 
يأخذ الدروز على عاتقهم مهمة مجابهة هزه التهديدات بواسطة الدعم 
الإسرائيلي المياشر. 

وينيغي أن تكون الشخصيات السياسية الدرزية التي ستناط يها تنقيذ هذه 
المهمة بحسب المخطط المذكور. ذات مؤهلات ومزايا قيادية محترمة في أوساط 
الدروز في سوريا ولبنان على السواء. ووقع الأختيار للقيام بهذه المهمة على 
كمال كنج باعتباره شخصية مثقفة ذات رؤية قومية. وعضوأ فى البرلمان 
السوري. والشخصية السياسية الابرز في الطائقة الدرزية. 

قام الكثير من الشخصيات السياسية الإسرائيلية؛ بزيارة كنج لهذا 
الغرضء ومن بينهم موشي ديان: دافيد اليعزرء ايغال الون. واخرون. وعرضوا 
عليه في نهاية المطاف المخطط الاسرائيلي. 

اصيب كمال كنج بالدهشة لدى سماعه هذا المخطط؛ ورأى فيه خطرأ يهدد 
وجود الطائفة الدرزية في الشرق الارسط من جهة. وخطرأ يهدد وحدة كل من 
سوريا ولبنان من الجهة الأخرى- وقرر حينها أن ينقل تفاصيل هذا المخطط إلى 
الجانب العربي بقية افشاله. وتظاهر بادئ ذي بدء بقبول هذا المخطط عله 
يستطيع الحصول على المرزيد من التفاصيل والمعلومات المتصلة به. وطلب 
أعطاءه مهلة لإجراء بعض المشاورات مع الزعماء الدرورٌ في سوريا ولينان. 
وسمحت له على أساس ذلك. السلطات الإسرائيلية بالسفر إلى روما. برفقة 
ضابط استخبارات إسرانئيلي يدعى يعقوب. نجح كنج خلال تلك الزيارة التي 
جرت في نهاية الستينات في اقامة بعض القنوات السرية مع الاستخبارات 


١١م‎ 


السورية واللبنانية. بواسطة أحد أقرياته. من درور لينان» والذي يعمل محاميأ 
معروفأ وضابطأ سابقأ في الاستخبارات السورية. ونجح إضافة إلى ذلك؛ في 
تقل كل المعلومات والتفاصيل التي حصل عليها حول المخطط المذكور إلى 
الزعيم الملصري حمال عبد الناصر. الذى بابر الى تنسيق خطواته مم العراق 
الذي اعلن بدوره حال الطوارئ تحسبا لقيام إسرائيل يغزو الاراضى السورية 
الحتوية : 


تأكد للإسرائيليين أن الجائب العربي قد أصبح على علم بتفاصيل 
المرافق له. وتبين للإسرانيليين أيضا. بعد عودة كمال كنج إلى بيته في الجولان 
تعن سكا نعته امن كل يوه الامتخياراف الالسراقلية !"أنه يدوم ورقاراك بسرية 
إلى سوريا. وبجري اجتماعات منتظمة مع أحد أخوته الذي يحمل رتبة لواء في 
القنيطرة. حكمت عليه بالحيس الفهعلى مدة ثلاثة وعشرين عاماً. لكنه [طلق 
وابرائيل. وعاد الى بينة ليقود التيار الوطني الذى نذا بتتلور بهد عام /11 ١13‏ . 

وظهرت إلى الوجود في نهاية الستينات ويداية السبعينات, ظاهرة الشبيبة 
التي ثائرت بالفكن. القومي الح دشتو هرا الرسيع حال عبن التامر وهزت 
زالتىى ككنسيا من فيل السوزة الاك خلال فى خهاية |السسعيتيا د ويزاية 
وحوكموا يمدد مختلفة. وعلى هذا الآأساس. تشكل التيار الوطني في الجولان 
فى النينوات الأولى احتلال الجوان: والذدى أخد على عاتفقه مهمة مفاومة 
الاحتلال. 


حاول جميع الحكام المسكريين الإسرائيليين. في المقايل. تنظيم جماعة 


مضادة ومؤيدة للسياسات الاسرائيلية. تعمل على تمرير نلك السياسات فى 
في مواجهة التيار الوطني الذي سحن معظم رموزه وأعضاته. لكنه حار على 
دعم وتابيد سكان الجولان فى نهاية المطاف. 


الفنرة الثانية : 

شكلت انجازات حرب أكتوير عام 1475 في أيامها الاولى؛ الضوء الاحمر 
بالنسبة إلى الجماعة التى اختارت التعاون مع السلطات الإسرانيلية؛ وتاكد 
لدع هؤلاء ان سحةةة الحولاة ستقصرن إلى الوظن الام 9 مسالة فى يوم من 
الايام» بينما راكم التيار الوطني المزيد من الخبرات وكرس وجوده في أوسباط 
سكان الجولان. 

وتسببت التطورات الحاصلة على الجبهة المصرية: زيارة السادات 
لإسرائيل. وتفهدها بارجاع سيناء كاملة للمصريين. بض هف تاثير الجماعهة 
المتعاونة مع إسرائيل. في حين حقق الثيار الوطني المزيد من النجاحات. عندما 
استطاع أن يجند التيار الدينى (رجال الدين الدرور) إلى جانبه» الذين امتنقوا 
ظرال اللتشرة النسابقة عن التوكل ف أذى تشاط بياس : وقد أت مد 
التحولات جميمها إلى انهيار الجماعة المتعاونة مع اسرائيل. وقررت مجموعة 
الليكود انتهاج سياسة جديدة. هدقها تحويل سكان الجولان في نهاية 
السيفينات, بمعتى تحويل سكان الجولان الى اداة لتنفيذ السياسات الليكودية 
بزعامه مناحيح بيفين. حين بدات بتطبيق هذه النياسات على الشرائح الفقيرة 
في المجتمع الجولاني. كالمعلمين. رالعمال المستخدمين في المشاريم الانتاجية 
الإسرائيلية. واشترطت بقاءهم في أماكن عملهم بتقبل الجنسية الإسرائيلية, 
الامر الذي جهل التيار الوطني يشرع فى الكيام بحملة دعائية تستيدف شرح 
مخاطر الحصول على الجنسية الإسرانيلية على منتقبل الجودن. وسكانه من 
الدروز على وجه الخنصوص. ووصل نشاطظه الى ذررته حلال الاجتماع الحاشد 
لسكان الجولان الذي انعقد في الخلوة الدرزية والذي أعلن على أثر ذلك, 


١١ 


الاضراب لمدة ثلانةه أيام: واصدرت قيادة هذا الاجتماع ما عرف بالميثاق 
الوطني الذى نشر بتاريخ 55/ */ 1486 والذى ركز على النقاط الآتية: 

؟ ‏ المقاومة المطلقة للاحتلال الإسرائيلي. ومحاولاته الني تسعى لإستبدال 
البوية الوطنية السورية بالهوية الإسرائيلية. 


 ”‏ مقاومة المجالس المحليه التى شكلها الحكم العسكري والثي !ا تمثل 
السكان الدرزز في الجولان. 


. مقاومة عمليات مصادرة الأراضى والمياه من قيل السلطات الاسرانيلية. 


. يقام على من تسول له نفسه القيول يبحمل الجنسية الإسرائيلية. الحد 
الديني والاجتماعي. رتبطل هذه الإجراءات عن كل من يتراجع عن ذلك. وتكون 
حينها الطاتفة الدرزية على استعداد لإعادته إلى أحضانها. وقع هذه الوثيقة 
جميم ممثلي السكان والعائلات الاساسية. وقررت قيادة الاجتماع المولجة 
بتنفيذ هذه القرارات عزل كل من يوافق على حمل الجنسية الإسرائيلية دينياً 
واجتماعياً. 


واتسم رد الفعل الإسرائيلي في المقايل. بفرض المزيد من الضغوط بما فيها 
الاعتفالات الإدارية. رفرض منم التجول على المواطتين الدروزء بالرغم من أنها 
ند حققت نتانج عكسية. فقد واصل المجتمع الدرزي ممارسة ضفوطاته على 
المتعاونين. واسفرت عن ٠‏ خنقهم» اجتماعيأ واقتصادياً. وبالتالى اختفاء ظاهرة 
«المشعاونين. الامر الذي أدى إلى خلق تكتل اجتماعي لم يسبق له مثيل بين 
القطاعات المختلفة في المجتمع الدرزي. وخصوصاً بالنسبة إلى التيار الوطني 
الذي عبر جزء من قياداته عن الجانب الحمائلي والديني. والذي كان له الدور 
الابرز في فرض الحرمان الديني على كل الذين وافقوا على حمل الهوية 
الاسرائيلية. 


الفترة الثالتة 

أدركت حكومةالليكود استحالة اجبار السكان الدروز في هضبة الجولان 
على التسليم بقبول المواطنة الإسرانيلية. أي ضم الجولان للسيادة الإسرائيلية. 
ولذلك استصدرت فائون الجولان في الكتيست مفترضة أن ذلك سيشكل 
ضغطأ مباشراً على سوريا وخصوصاً بعد اتفاقيات «كامب ديفيد» من جهة, 
وبسهل على سكان الجولان قبول المواطنة الاسرائيلية من جهة أخرى. ورغم كل 
ما جرى على هذا الصفيد. فإن الليكود مازال مقتتعا أن الدروز لن يعارضوأ 
مندكنا الاحتلال الإسرائيلي. لذلك تفاجات الحكومة الإسرانيلية بحجم معارضة 
سكان الجولان لقانون الجولان الذى أقره الكنيست يتاريخ .1581/١5/١4‏ فقد 
انتفض السكان. وخرجوا إلى الشوارعء في تظاهرات حاشدة تطالب بإلغاء 
القانون. وأعلن الزعماء المحليون لسكان الجولان رفضهيم المطلق للفانون, 
وطالبوا الحكومة الإسرائيلية بعدم إجيار سكان الجولان على قبول الجنسية 
الإسرائيليه, وأعريوا عن نمسكهم بالميثاق الوطني لسكان الجولان. وكالعادة. 
عيرت السلطات الإسرانيلية عن رد فهلها على ذلك من خلال حملات الإعتقال 
الآداري وأوامر منع التجول. ومواصلة الضغط النفسي على المواطتين. وأعلن 
سكان الجولان. فى المقابل. الإضراب الشامل لمدة ثلائة شهورء خلال الاجتماع 
الجمافيرى الحاشد الذى عفدوه في الخلوة بتاريخ 1587/5/١5‏ كرد قعل على 
الإجراءات الإسرانيلية التعسفية ضدهم. وكتعبير عن رفضهم لقانون ضضم 
الحودن. 

استمر الاضراب حتى تموز / يوليو من العام نفسه. وتخلله الكثير من 
المواجهات العنيقة بين الجيش والسكان. وخصوهما قي بداية شهر نيسان / 
ابريل عندما شرع جيش الاحتلال بتوزيع الهويات الإسرانيلية بالقوة على 
السكان. وعزلت القرى الرئيسية في الجولان عن بعضها بعضأ خلال 
الاضراب أيضا,؛ رأعلنت قوات الجيش المنطقة. منطقة عسكرية مغلقة. ومنعت 
الدخول إليها أو الخروج منها. وترض مئم التجول الكامل فيها من الأول من 
نيسان / إيريل 15/87, حيث دخل الجيش البيوت في القرى. وشرع في تورزيع 


بطاقات الهوية الشخصية الإسرائيلية على سكانها بالقوة. وحول الجيش خلال 
هذه الفملية مدارس القرى إلى معتقلات. احتجز فيها عشرات الشبان الذين 
قاوموا جيش الاحتلال: وأصيب العديد من سكان الفرى بجروح جراء 
المواجهات العنيفة التي جرت بينهم وبين الجيش. ويمكن القول إن المواجهات 
بين سكان الجولان وسلطات الاحتلال بلفت أوجها خلال فثرة الإضراب. 

توصلت سلطات الاحتلال إلى تسوية مع السكان . على أثر تدخل زعماء 
السكان الدروز في إسرائيل في شهر يوليو / تمور 1987., وتلتزم سلطات 
الاحتلال بموجبها: 

١‏ -لن تفرض السلطات الإسرائيلية قبول الهوية الإسرائيلية على سكان 
الجولان بالقوة. لكنها ستصدر هوية لكل من يطلبها حسبب الفانون. 

؟ ‏ تعهد وزير الدفاع أن لا يجهعل قانون الخدمة الاجبارية يسرى على 
الدرور فى أسراتئيل. 

١‏ تمتنع الحكومة الانرائيلية عن القيام بعمليات مصادرة الأراضى ولمياه 
الخاصة بسكان الجولان, ووافق زعماء سكان الجولان في المقابل على انهاء 
الإضراب الذي استمر ثلاثة أشهرء لكنهم لم يسقطوا الحرمان الديني 
والاجتماعي عن كل من يتسلم الهوية الإسرائيلية 


الفئرة الرائيعة 
تميزت هذه الفثرة أحداث عدة مهمة: 


تشتت الحركة: 


"١‏ ضفف البنية العائلية الاجتماعرة؛ 
"'. اقامة بنى تنظيميهة خاصهة بيطلاب الحامعات. كوس يلة للثاثير في 


المجتمم؛ 
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 :‏ آخذ العامل الإيديولوجي يفعل فعله داخل التيار الوطني. ومرّقه إلى 
جماعات ايديولوجية مختلفة. مؤيدو البعث على سديل المثال. ومؤيدو الناصرية 
والماركسية وما شابه. الآمر الذي أدى الى ابتعاد رجال الدين عن التيار الديني 
وتحولوا بالتالي إلى تيار مركزى بين التيارات المختافة القائمه. 

إن عملية العصرنة. ونشوء المّسسات من جههة. ودخول العامل الايديولوجي 
كنتنصر مركرى في العمل السياسي من جية أخرى؛ قد تسيب في شق 
المجتمم. رحصول مواجهات بين رجال الدذين الذين يعارضون التفييرات 
الحاصلة في المجتمع وبين الشبيبة التي تؤيد عملية العصرنة. غير أن هذا 
الشرخ الحاصل لم يؤتر على موقف السكان حيال اسرائيل. 

تركز الجدل بين مختلف التيارات تلك حول المواقف العملية إزاء العلاقة مم 
الوطن الام سورياء على سبيل المثال. وحول الموقف من التظام الحاكم هناك 
وحول الموقف من مساكلة الديمقراطية في سوريا أيضأا. 

انكو هذا الحدن تعمل اضرا كتخرة عندما واعقت المراسل على نيو اصيلة 
المناوضات مع سدرياء ويعد السماح مجدداً للطلاب بمواصلة دراستهم في 
الجامعات السورية اضافة إلى الزيارات العائليه بين الاقرباء في سوريا وهضية 
الجولان. حيث ساهمت هذه الزيارات الى حد كبير. ردقه المعلومات 
حول ما يجرى في سوريا من جدل حول منالة المفاوضات هم إسرائيل, 
وساعدت في زيادة حجم التاثير للقائمين على شؤزن الجولان على سكان 
شضبة الجولان بالمفابل. 


الفثرة الخامسة 

ريبدو أن سكان الجولان قد ادركرا أن السلطات الإسرائيلية باتت تلم بان 
الجولان أرض سوورية. وإن عردتها للسيادة السورية مسالة وقت. الآمر الذي 
أثار الكثير من التوقعات لدى السكان وزاد من تدخل السلطات المعتنهك غفى 


شؤونهم. ومعرفة ما يجري في اوساطهم وفي كل ما يتعلق بأامورهم الحباتية. 
وخصوصاً بعد زيارة وفد من رجال الدين الذي بلغ عدده منتي عضو سوري 
واجتماعه بالرئيس حافظ الاسد خلال ذلك. 

وتسببت عودة الليكود إلى السلطة في إسرائيل في خفض مستوى 
التوقعات بالنسبة إلى سكان الجولان . رغم أن حكومة الليكود لم تغير عمليأً 
في سياستها حيال السكان الدرورّ فى الجولان. 

رتزايدت مخاوف أولنك الذين وافعوا على تسلم الهويات الإسرائيلية خلال 
فترة المفاوضات, وانقسم هؤلاء إلى جماعتين: الأولى تلك التي تعتبر ذذ 
تحمل الجنسية الإسرائيلية والتي فرض عليها الحرمان الديني والاجتماغي. 
والجماعة الأخرى. التي تمكل أولاف الذين يحظطوقالجنسبية الإسبراقلية بحكم 
الولادة يمعنى أولتك الذين يولدون من أب وام يحملون الجنسية الإسسرانيلية فقد 
باتث المجموعة الأولى تخشى على نفسها وعلى مصيرها. وخصوصاً يعدما 
رأوا بأم أعينهم مصير العمملاء القلسطينيين الذين تعاملوا مم سلطات 
الاحتلال. بيد أن الجماعة الثانية أبناء المجموعة المذكورة لا يكنون أية مشاعر 
سلبية تجاه مجتمعهم. ريطالبون بحل للرضع المتناقض الذي وجدوا أنفسهم 
يفوتنون فيه اقالنطلطات الات اسلية 5 قال تفن انيقاظالتجتسعية 'الاببراثياءة 
عنهم والسماح لهم باستعادة جنسيتهم السورية من جهة ولا يزال مجتممهم 
يرفض عودتيم الى أحضانه كمواطنين اسرائيليين من جمههة أخرى. 


خلاصة 

مما ورد أعلاه يمكن على نحو جلى الخلوص الى مدين الاستنتاجين: 

١‏ إن مقاومة سكان الجولان للاحتلال لم تأت بعد حصول المقاوضات بين 
سوريا زاسرائيلء وانما ولدت في الاشهر الأولى للاحتلال. 

”. ليس في الإمكان اعتبار موقف سكان الجولان حيال الاحتلال موقفأ 


تكتيكيا بمقدار ما هو موقف ميدني ثابت. لانهم يرون في سوريا الوطن الأم 
وقدموا الكثير من التضحيات في سببيلها. 

إن أهمية نقاش هذا اللوضوع. ترتبط بوجهات النظر الإسرائيلية المضللة 
حول الطائفة الدرزية التي تعتبر أن التعاون مع أى سلطة تؤمن لها وجودها 
وبقانعنا كطانثة مكسوةة: همدقا في حد ذاته. فلا أساس لوجهة النظر هذه من 
الوجهة التاريخية, فقد منح الدروز دعمهم المطلق لصلاح الدين الايوبي في 
حريه ضد الصليبيين. واشتركوا في ثورة ظاهر العمر بفعالية ضد الاتراك 
وأدوا دورأ قيادياً وحاسماً في الثورة السورية ضد الانتداب الفرئنسي عام 
0 فموقف سكان الجولان . يمثل امتدادأ لهذا الخط التاريخي. 
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الفصل التاسع 


الاستيطان اليهودى في الجولان 
والصراع من أجل تثبيته 


ابى زعيرا 


تشير الدلائل التاريخية إلى أنه في معظم الفترات التي كان فيها الوجود 
اليهودي قانمأ في فلسطين (أرض إسراتئيل) كان الاستيطان اليهودي في 
الجولان قائمأ أيضا. 
ذكره خلال تلك الفترات هو ثورة جبملا (") ضصمد الرومان ونمو الاستيطان 
الكبدر في قنرة المشناهة والتلمود (*"). 

وفد دحل الجولان نترة التحدد الصهيوني في الفصر الحديث». في مخطط 
اقامة المستوطنات اليهودية الأولى للمشروع الصهيونيء وأخرج الاتفاق 
الكولونيالي بين بريطانيا وقرنسا عام ؟1557١.‏ الجولان من نطاق سيطرة 
الإنتداب البريطاني وأخرجه موقت من الوعي القومي اليهودي. 

وأتاحث حرتب الأيامح السته (حرب حزيران) والاعتداءات السورية القرص 
(») قرية جملة السورية الواقعة على تخو م وادى الرماد. 
(»*) المشناه والتلمود: كتابات الاحبار اليهود التي تفر التوراة. خلال فترة الحكم الرومائي 

في فلسطين. 
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أمام اسرائيل لإعادة الجولان لاراضيها. 


شرعت إسرائيل على القور بعد تلك الحرب بتنفيذ مشروع استيطائي؛ بغيه 
تحويل الجولان إلى جزء لا يتجزا من إسرانيل. وحاز هذا المشروع على دعم 
غالبية السكان في إسراتيل وجميع حكوماتها التعاتبة على حد سواء. ويمكن 
النظر اليوم إلى استيطان الجولان الذي يحتضن اتندين وثلائين مسستوطنة 
يهودية. على أنه يمثل كل الاطياف السياسية والاجتماعية في دولة إسرائيل. 

أقيمت لجنة مستوطنات الجولان بعد حرب تشرين الاول / أكتوبر. من أجل 
تكريس السيطرة اليهودية على الجولان. وبعد سبع سنوات من النضال على 
هذا الصعيد, استصدرت الكنيست قانون ضم الجولان. ضاممة الماطقة بذلك 
الى السيادة الإسرانيلية عمليأ. وتولد شعور لدى كثشير من الإسرائيليين أن 
الممراع على الجولان قد انتهىء غير أن موضوع الجولان طرح ثانية خلال 
مؤتمر مدريد عام ١5951١‏ على جدول أعمالنا القوميء. وعاودت أثر نلك لجنة 
ممسنوطنات الجولان القيام بأانشطة مكثفة رغم استمرار المفارضات مع سوريا 
حتى عام 1997., واستطاعت اللجنة أن تقود النفال القومي للإبقاء على 
الجرلان تحت السيادة الإسرائيلية عبر الفهاليات التى غطت البلاد تحت شعار 
القبشن هم التحولاق دعمواء أكات ذلل خلال التظامراع النوسية او حصلات 
الاضراب عن الطعام ما خلق شهورأً واضحأ بمعارضة غالبية الجميور 
الإسرانيلي للتنازل عن الجولان. الامر الذي عكس نفسه على بطه المحادثات مم 
سوريا. وما لاشك فيه أن موضوع الجولان سيظل يحتل مكانة مركزية في سلم 
الأوليات القومية لسنوات عدة. ولذلك فإنه ينبغي علينا أن نواصل تكريس 
ميظرظك! على هذا اتجز من الازى وتعميم الثيم الإمنتيئلةالصمويرتية على 
أكبر نسبة من الجمهور في البلاد. 
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منذ عهد سيط منشىي(") وحنى الرابى القنزر الكقار 

اكتسب الجولان اسمه من مدينة بهذا الاسمء والتي استخدمت ملجأ 
واعتبرت فى عداد ما منحه الرب لسشيط (منشي). وقد اعثير ملوك إسرائيل 
ويهودا منطقتي الجولان وياشان؛ مناطق نقون امني واقتصادى. عندما احتل 
شاؤول أحد ملوك إسرائيل الأوائل الجولان من مملكة ٠صويا‏ الأراميء. واحتل 
الملك دافيد بعد ذلك ٠دمشق‏ الأراميةه وعين حاكما عليها. وعزز الملك شلومو 
(سليمان) سيطرته على هذه المناطق. ومن بين الحكام الذين عينهم حكاماً على 
مملكته. أولنك الذين حكموا مناطقء الجولان. وباشان(**) وجلعادا:**). 

استمرت الحروب بعد انقساه المملكة ضد ملوك أرام. وحدثت المعركة 
المعروفة في منطقة «فيق- في الجولان والتي انتصر خلالها احي أب على الملك 
الآرامي بن هداد . وشن يهودا المكابي" حملة عسكرية استيدفت انقاذ اليهود 
من سسكان الجولان الذين تعرض أمنهم وحباتيم للخطر. 

احتل الاسكندر المقدوني الجولان وحولاً (جيملا) عاصمة للجولان. التي 
حدثت فيها أهم المعارك التي خاضها ٠‏ الحشمونانيما"***) ضد الروم والتي 
سفط خلالها الاف من سكان المديئة. 

عانت منطقة الجولان. حالها حال البلاد. من تناتص سكاني كبير في 
أعقاب الثورة الكبرى ١المكابيين:(**"**).‏ لكن هذا التناقص سرعان ما تم 
التعريض عنه تدريجيأ عندما طرأ تطور ملحوظ على الاستيطان اليهودي في 
الجولان خلال فترة ٠المشناة‏ والتلمود». فقد أقيمت عشرات القرى اليهودية التي 


(*) سبط منشي: آحد أسباط اليبود الإثني عشر. 

(**) باشان حوران جنوب نوويا. 

(و»*+*) جلماد: منطتة عجلون من الأردن. 

(++**) الحثموناتيم: جماعة من اليهود عاشوا في قلسطين ابان الحكم الرومان. 

زهء*+ه) المكابيون: جماعة من الييود عاثرا في قلسمطين ابان العبد الروماني, قيل انهم 
قكاوموا الروهان. 


أاعتمدبث على مفعاصر زيت الزيتون: واكتشفت عشرات الكنس الني تظهر 
يجتوياتها: الاركم لوحية عن نكاناك انتصاءية وتريوية” 
الثرن السابع الميلآدي ويعد ذلك في العصر العربيء ولم يتجدد هذا الاسيتطان 


أبام الهجرة الأولى 

خضعت منصطقة الجولان في أشناء فترة الهجرة الاولى. واقامة المستوطنات 
اليهودية الاولى. لسلطة الحكم التركيء وكانت مقسمة على المستوى الاداري 
على نحو غير مالوف من الناحية السياببية في أيامنا. ولم يكن هناك فارق 
بالنسبة إلى المستوطنين الأوائل بين استيطان الجولان واستيطان غور الأردن, 
فهكذا كان الامر بالنسبة إلى مستوطني صفد الأوائل الذين ضاقوا نرعا 
بالمواقع الجفرافية. وكونو! جماعة استيطانية جديدة أطلفوا عليها اسم بن 
يهودا. وقاموا بشراء الأراضي في منطقة الجولان. بغية إقامة المستوطنة 
الآولى في الجوان 18481١‏ باسم الجولان في أرض باشان . وكرسوا معظم 
نشاطهم للعمل الزراعى المكثف. حتى اتضع لهم أنه من غير الممكن الاستمرار 
في الاستيطان نتيجة استحالة تسجيل هذه الأراضي بأسمانهم رسمياً. وعادوا 
أدراجهم الى مدينة صفد. وعادت هذه المجموعة بعد مرور ثلاثة أعوام. وأقامت 
مستوطنه جديدة فى جنوب الجولان. 

فالمشروع الاستيطاني التميز الذى تمت اقامته في الجزء الشرقي من 
الحولان عتندما اشتريى البارون اليهودي روتشيلد عام ,1851١‏ نحو مانة 
رخمسين آلف دونم فى تلك المنطقة. ورصد لها أمكانات مادية كبيرة بفيه خلق 
بنية تحتية استيطائية كالطرق. والمياه. وتهينة الأرض وجعلها صالحة للزراعة. 
وابتاعت هذه المنطقة بعد ذلك المنظمات الاستيطانية اليهودية في روسيا 
ورومانيا وبلغاريا وكندأ وأميركا وأقاموا عليها تسم مستوطنات يهودية. لكن 
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مل هذا الكتررخ ول إلى :ثوابته: عندما :ظرد اللستوظدون الدهوف مق ان 
بناء على فرمان تركي. 

وجرت محاولة أخرى لإقامة مستوطنة في منطقة 'البطيحة على ضفاف 
طبرا ساح 16::ةنا رومن ذلك :الهو لخ خوقف: التحار لاك البهودية والسهوونة 
لشراء الاراضي في الجولان واستيطانها على خلفية الرؤية الصهيونية التي 
لتم دولة اليهود هذا الجزء من الارض. 


فى الوقت الراهن 

لم تستطع اسرائيل عشية الإعلان عن اقامتها أن تضم الجولان اليها. فهي 
اخطرت أيضأ للدفاع عن أراض في الجليل تم احتلالها من السوريين أثناء 
حرب التحرير». وحولت سوريا الجولان بعد تلك الحرب إلى قاعدة عسكرية 
استخدمتها لليجمات المستمره ضد مسنوطنات الشمال ومشاريع التطوير التي 
أقامتها اسرانيل. واستمر السوريون في إطلاق النئيران على الستوطنات. 
ومنعوا صيادي الأسماك الإسرائيليين من الصيد في بحيرة طبرياء وسيطروا 
على مناطق تقع ضمن السيادة الاآسراثيلية. وحالوا بين المستوطنين وبين العيش 
حياة أعتيادية. بل إن السوريون عملوا كل مأ في وسسعهم من أجل مئم إسرائيل 
من استفلال المياه حتى أنهم شرعوا في تحويل مياه نهر الأردن بتصد تجفيف 
دوله اسبرائيل. 

انطلق المشروع الاستيطاني اليهودى في الجولان بعد حرب الايام الستة / 

حرب حزيران مباشرة. وكان اعضاء مستوطنات غور الأردن والجولهة أول 
المبادرين لذلك المشروع. فصهدوا الى الجولان من أجل الحؤول دون عودة 
الجولان للسيادة السيوريه. 

وأقيمت مستوطنة ميروم هجولان» كأول مستوطنة أقيمت على أنقاض مدينة 
القنيظرة: وتحولت موئلاً لآلاف السياح الدين يؤمون الجولان يومياً: وانشنت 
بعد ذلك مستوطنه «بوابه الحمة» جنوب الجولان ومستوطنة «عين ريفان» في 
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الشمال منه يتشجيع ومساعدة المجالس المحلية الاقليمية في الجليل الأعلى 
وغور الاردن. واضيف إلى ذلك عام ,١414‏ مستوطنة ٠جيفهات‏ يو آبء التي 
استوطنها قدماء المظليين. ودرمات مجشميمء التابعة للتيار الصهيوني الديني 
و٠نازوت‏ جولان. التي أقامتها حركة العمل الصهيوني. وعكس هذا التنوع 
الاستيطاني منذ بداياته الإجماع القومي الواسع حول الإستيطان اليهودي في 
الجولان. وأنشنت بعد ذلك, مستوطنة «راموت» على أنقاض قرية البطيحة, 
ومستوطنة ٠‏ اليعاد. التي أخذت اسم الجاسوس 'ايلي كوهين جنوب الجولان 
والمستوطنة الدينية ٠.نوف٠‏ في وسط الجولان. ومستوطنة ٠نفيه»‏ في سفوح جبل 
الشيخغ ومستوطنة ٠جشورء‏ التابعة لحركة 'الحارس الشاب «المستوطنة بنى 
يهردا و أفيك وكفوحروب وأل روم. 

كانت الجولان تضم خمس عشرة مستوطنة. عندما نشبت حرب تشرين 
(حرب الفقران) عام ,١995‏ وقد أمكن اخلاؤها نظرأ الى النسبه القليلة 
لسكانيا. الا أن الصدمة العنيفة التي أصابت سكان اسرائيل كانت احدى أيرز 
نتائج هذه الحرب. وقد غطى حجم الخسائر الكبيرة بالأرواح, على الانتصار 
العسكري الإسرائيلي فى تلك الحرب. 

وشكلت المفاوضات التي جرت مع السوريين حينها تهديدا حقيقيا لاستمرار 
سيطرتنا على الجولان. ولبذا السبب بادر المستوطنون إلى اقامة لجنة مستقلة 
خاصة بمستوطنات الجولان بمعزل عن اللجان الاستيطانية في غور الاردن 
والجليل. وبعد مرور اربع سنوات على ذلكء أقيم المجلس الاقليمي للمستوطنات 
في الجولان. ثم أقيم مجلس محلي لمستوطنة 'كتسرين' كبرى مستوطنات 
الجولان. وتحول الجولان فى ضوء ذلك الى منطقة اقليمية مستقلة على المستوى 
الاستيطاني اليهودي. لم يؤد النضال الجماهيري الواسع الذي خاضه 
مستوطنو الجولان إلى تقليص مساحة المناطق التي تم تسليمها إلى السوريين 
في أعقاب اتفاق فصل القوات الذى تم توقيعه مع السوريين عام 157/5/ وإنما 
شك ددايه لفترة من الهدرء المطلق في الجحولان استمرت حنى أيامنا هذه. 
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ليتوف تضال المستوطنن الذى يهدف الى الاحتفاظ بالحولان تخت السيادة 
الاسرانيلية بعد اتفاق الفصلء وانما ازدادت وتائره خلال الحعلة الإعلامية 
الى راقع خدلانها قصو ملدون: موا نان تمر اللي نلى ب وشيية الطاب يضم الندويا: 
الى السيادة الإسرائيلية. 

واثمرت هذه الحملة بأن صادقت الكنيست على قائون الجولان التى 
استصدرته عام .198١‏ وطبقت خلاله القوانين الإسرائيلية على كامل مناطق 
الجولان. وضم بذلك الجولان عملبأ إلى السيادة الإسرانيلية. 

أقيمت مستوطنة “كيشت خلال تلك الفترة على أنقاض مدينة القنيطرة. رغه 
أن خط الفصل الجديد شمل الأراضى المقامة عليها. وتم تقلها بعد ذلك إلى 
متتطقة : الطلية 4 فى مركن الخولان كه اميه يست وظلقة درندة يعن ذلك على 
أنقاض فريه حخسفقين . عام 1414, وتحولت بعد ذلك إلى مركرٌ تربوى وتعليمي 
تواتك النقنه يسسحوظة تدريعة إلى بجوارها بقى إينا” 

وأقيمت عام 151/5 مستوطنات قارادوج و صعليه. جيملا يوتتان و أدوحم. 
كرد على قرار الجمعية العموميه للأمم المتحدة الذي ساوى الصهيونية 
بالعنصرية. 

تبء ذلك اشامة المزيد من المستوطنات: "شفال 1577, وأناطور” و-اورطل: 
التابعتين لحركة العامل الشاب' عام 15174. والمستوطنات الدينية: ايلونى 
هباشان' أو “كدمات تسفي' 198٠‏ ومستوطنة “كناف عام 1946. والمستوطنة 
التعاونية 'هيدنيس عام 1944: ومستوطنة ‏ ميشار” عام ١194؛‏ والمستوطنة 
الأخيرة بروخيم التي تضم اولادأ من أيناء سكان دول الاتحاد الروسي 
اليهور. 

يقوم الاستيطان اليهودي في الجولان في أساسه على العمل الزراعي 
(الاستيطان الزراعي). وتظل بذلك قدرته على الاستيعاب محدودة. واتخدذت 
الحكومة لهذا السبب. قراراً في بداية عام 1975. باقامة مدينة استيطانية في 
الجولان. وارتكرز هذا القرار على أن اقامه مثل هذه المدينة كفيل بزيادة عدد 
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سكان المستوطنين في الجولان على نحو كيير. ويضع الاسس للكانة الاستيطان 
ودوره على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 

افسف مس كلنة كتتيرين كسلتوظنة مونية على فذا الأسناتن: فى نذانة 
اميت اوسا و د 
المعيشة والدمج الاجتماعي. وتعد هذه اللستوطنة هذه الايام نحصو ستة لاف 
وخمسماثه مستوطن يهودي يشكل المهاجرون الروس الجدد نسبه ٠١‏ فى اللنة 
منهم. وتضمح المستوطنة متطقه صناعية تشتمل على مصانع ومقامل مفروقة 
كمعمل «مياه عون» على سبيل المثال. ومصنم يفني الجولان وشركة محالب 
الجولان وغيرها. وتشمل أيضأ مواقع متنوعة للاغراض السياحية كبارك 
كتسرين القديم والمتحف ومركز يستخدم لزوار النطقة الصناعية. ومنظومة 
تعليمية تشمل جميع المؤسسات التعليمية التي تقدم الخدمات لاصغر الاعمار 
وحتى المرحلة النانوية. وأقيمت مؤخرا كلية أوهلو التي تمنح درجة اكاديمية 
عالية لخريجها. 

غطت البرامج التطويربة الاساسية الحكومية الاستيطانية في الجولان أكثر 
من عشر مستوطتات يسكنها نحو سيفة الاف مستوطن يهودي عام 19531 
وغطت البرامج الأكثر تطوراً التي تم وضعها في بداية عام 1918 أكثر من 
ثماني عشرة مستوطنة يهودية يسكنها ثماني عشرة ألف مستوطن. 

ويستوطن الجولان هده الآيام سيعة عشر ألف مستوطن يعيشون في انتتين 
وثلائين مستوطنه. دون أن ناخد فى الحسيان سكان الجولان الدروز. ويهدف 
المخطط الاستيطاني الجديد (الجولان ١‏ .-؟) إلى زيادة عدد سكان الممتوطنين 
إلى خمسة وعشرين ألف مستوطن يهودى حتى عام .22٠١‏ فالطموح لخلق 
استتطان يهودي نوعي قد تم تحقيقه نسبياً. 


أهمية الجو لان 
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الجولان. الى مبادرة المشتركين أنفسهم وتشجيم جميع الحكومات الاسرانيلية 
المتعاقية على قاعدة إدراكهم لاهمية الجولان الاستراتيجية والامنية بالنسبة إلى 
دولة إسرائيلء ذلك أن من يسيطر على الجولان. يتحكم بمصادر اللمياه المهمة 
جدأ للدرلة وهي بحيرة طبريا. 

١‏ . الأمن: نشا احتلال الجولان فى الاساس. من ضرورة ابطال التهديد 
السوري لمستوطنات الشمالء ولكن تبين بعد تثبيت الحدود الجديدة مدى أهمية 
والافضليات التكتيكية والاستراتيجية لمثل هذا الخط الحدودي الجديد الذي 
يفصل بين سوريا وإسرانيل. والممتد من جبل الشيخ شمالاً وحتى وادي الرقاد 
واليرموك جنوباً. والذي يعطي أقضليات طبوغرافية للجيش الإسرانيلي على 
امتداده. اضافة إلى أنه يمكنه من جمع معلومات استخبارية أرضية. ومراقبة 
كيفية جيدة لكل ما يجري في عمق الاراضي السورية. في المقابل. فإن مثل هذه 
الافضليات النوعية التي يتمتع يها الجيش الإسرائيلي. تحول دون تمكين 
السوريين من جمع المعلومات الارضية الكافية, الآمر الذى يضطرها للاعتماد 
على مصادر استخبارية جوية اشكالية وغير مامونة الجانب. 

ويعتبر الجزء الشمالي والجنوبي من هذا الخط عصيأ على الاختراق من 
تمل اى قواك مدرعة مواحمة: عنتما نفع عضن الأحزاء الالخشرى يفص 
الاختراقات المحدودة. ولهذه الأسياب. يوقر هذا الخط القائم, أمكانات دقاعية 
كبيرة بواسطة قوات قليلة الحجم نسبياً. وتمكن سهوب الجولان الواسعة من 
ادارة المعارك. سواء على المستوى الدفاعي أوالهجومي. والتي يستطيع الجيش 
الإسرانيلي خلالها. أن يستغل الافضليات البارزة التي يتمتع بها؛ في 
استخدام المدرعات او سلاح الجوء أو التكتولوجيا المتقدمة. إضافة إلى قرب 
هذا الخط من دمشق (١٠كم)‏ والتي تحمل أهمية قصوى. وخصوصاً أن ذلك 
أضحى واضدا للسوريينء إن قرب هذا الخط من عاصمتهم قد يؤثئر جدا في 
الحياة المدنية في حالة نشوب المعارك مع إسرائيل. 


وقد أثبتت سيطرة الجيش الإسرائيلي على هضية الجولان نقسها في 


(حرب الففران) حرب تشرين, عندما نجحت قوات إسرائيلية نظامية صغيرة 
الحجم. في الحد من اتدفاعة اليجوم السورى المباغت. وعندما نجحت القوات 
الاسرائيلية في القطاع الشمالي من الجولان في ايقاف الهجوم السورى بشكل 
لد 

شهادة حية للزاعتر:ة#. ' المورىي بقدرة الجيشر الإسرانيلي, ا 0 
المعارك في أمكنة أكثر بسيزلة بالنسسبة اليهم. 

" . المناة: هناك ثلاثة مضادر أسبانية تفطي حاجة أسرائيل من المباة: 

:١‏ تعفد سلسلة الجبال المصدر الاساسي للاحواض اللمانية الحوفية. 
وتفنو ها حتاسيلة التحهال الوكوزة : فى الضفة الغربيه التي تحتوي أحواضها 
علو كميات مائية نوعية. بالرغم من التموخن الذي يكتنف طرق استخدامها. 
عام أدر الاتقاقات السياسية التي تم التوصل اليها حول المنطقة كجزء من 
منظومة 'نفاقات مم السلطة الفلسطيئية. 

ب: ويشكل السهل الساحلي مصدراً آخر للاحواض المانية الجوفية, 
والمنتدة بات حا را مايه 0 مجموعه 
المتواجد علده. كما أن نسية اللو واللوخة الآخذة في التزايد 49 يزيد من 
احتمالات الشك في استفلاله مستقبلاً. 
ويستفل منها نحو 1٠٠١‏ مليون كيلومتر مكعب من المياه ستويا تمثل ما نسيته 
٠‏ قى المئه من حاحة اسيراثيل للمياه. 

وتتفذى بحيرة طبرياء من مياه الاردن (5.0 مليون كم؟) سنوياً. والاودية 
والقنوات الموجودة في غالبيتها في الجولان ٠٠١(‏ مليون كلم") سنوياأً. ومن 
الأمطار المباشرة ٠١(‏ مليون كلم؟) سنويأ. ويتفذى نهر الاردن نفسه أيضاً. من 
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مياه الحاصباني الذي ينيع من الاراضي اللبنانية. والبانياس الموجودة 
مصادره فى الجولان وثيبر الدان الدى يديم ص المناطق الحدودية لعام /ا1 5١٠9‏ ., 


ويظير من اللعطبات الآنفه الذكرء أن من بسيطر على الجولان يسيطر في 
شكل مباشر أو غير مباشر على ندفق المياه لبحيرة طبريا. وبذلك فإن سيطرة 
أى مصدر أجنبي على الجولان من شانها أن تفرض للخطر مصابر المياه 
الحيوية والمهمة جدأ لدولة إسرائيل. والتي تشكل ثلث نسبة استهلاكها من 
المياه. 
على المس بتزويد دولة اسرائيل بالمياه. عندما حاولت احباط ممشروع تجفيف 
الحولة عثيه الاعلان عن اكامة اسرائيل, وحينما حاولت معنم أقامة مشروع 
الناقل الاقليمي الماني. 

وقرر مؤتمر القمة لزعماء الدول العربية إفشال المخطط الإسرائيلي لتحويل 
المأة: من طريق شن حرب حول موضوع المياى من خلال مخطط مضاد بعدف 
الى تحويل منابع نهر الأردن في أراضي كل من سوريا ولبنان والآردن. وشرع 
السوريون. في تنفيذ الجزء الخاص بهم في عام 15314. وردت إسرائيل من 
جانيها بأعمال عسكرية هجومية. بما فيها القصف المدفعي والجوي. واستخدام 
الديايات زات المدى البعيد وتدمير جميم التجهيزات والمعدات السدرية المعدة 
لذلك المشروع. خلال سلسلة العمليات العسكرية التي استمرت طوال عام 
0 واوقف لينان من جانيه الأعمال المتصلة بالمشروع. 

استمر السوريون في تنفيذ المشروع رغم ذلك. من مناطق بعيدة نسبيأ من 
خط الحدود. معتقدين أن إسرانيل لن تقوم يمهاجمة المشروع مرة تانية. 

ويعد يلسيللهة من الأعمال التكريبية. هاجم سلاح الحى الإسرانيلي المعدات 
اليندسية السورية التي تستخدم في أعمال الحفر وبدلك وصل المشروع إلى 
نهايته عام 1917. 


حددت المقولة الصهيوتية حقيقة أن الاستيطان هو الذى يقرر حدود الدولة. 
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وأن استتصال الاستيطان يتتاقض مع روحية الحركة الصهيونية. قالأساس 
النظري التي أقيمت عليه الدولة اليهودية هو أن يحصل اليهود على قطعة أرض 
يستطيعون إقامة دولتهم عليها دون الحاجة لحمل عصا الترحال في كل مرة 
يتعرضون فيها للأعمال العدانئية. 

ان ترحيل المستوطنين اليهود من الجولان: ويالتالي تدمير المشروع 
الإستيطاني؛ بعد واحد وثلاثين عامأ من العمل الاستيطاني الصهيوني؛ من 
شانه أن يقوض القاعدة الآخلاقية التي أقيمت الدولة اليهودية عليها. ويشكل 
سابقة لأفعال مشابهة مستقبلاً داخل الخط الاخضرء حتى حيال سكان الدولة 
غير اليهود. 
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الفمصل العاشسر 


استراتيجية السلام الإسرائيلية 


اوري سافير 


علي أن أؤكد. بادئ ذي بدء. أننى لست خبيراً في الشؤون السورية, ولا 
أعد نفسي كذلك. فى ما يتعلق بالشؤرن الفلسطينية. إنني بالكاد اهتم بالشؤرن 
الإسرانيلية فحسيب. 

ان الخبرة الوحيدة التى اكنسيتها بدرجة مفينة. تتصل بديتامبة العملية 
السسلمية. تلك الدينامية التي عاشت ذروتها بين أعوام 15995 2 1593, 

استطيع أن أبدا. ويكل الحذر الذي ينبغي علي توخيه. بالقول؛ إن أحداً لم 
يتوقم حصول المملية السلمية. بإستتئناء بعض مساراتها. ليس في الشرق 

من منا توفم زيارة السادات؟ وهناك الفلاتل فقط الدذين توقعوا لقاءات 
أوسلو. ويخيل إلي أيضا. إن أغلبيتنا لم تتوقع أن يسيبق الملك حسين الرتيس 

في اللحظة التي تحدث خلالها انطلاقة نحو العملية الملمية؛ تتفير أيضاً 
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معظم الديناميات الحاصلة في اعقاب ذلك, ولا أقصد الأمور المتعلقة بتوقعات 
الخبراء على أنواعهم. وانما أولئك الزعماء أنفسهم الذين اختاروا السير في 
طريق النسوية. 

وينبغى الاقتراض [يضأ أن عرقات عندما حسم أمره لملصلحة أوسلو؛ له 
يتصور ابدأ أنه سيجد نفسه في المكان المتواجد فيه هذه الايام. وكذلك الأمر. 
القلائل فقط هم الذين توقعوا أن مصر ستبحث عن طريقة. في مرحلة ما لحل 
مشاكلها. وتعود بي الذاكرة إلى مرات عدة. سمعت خلالها مراراً أن المشاكل 
الاقتصادية المصرية غير قابلة للحل. 

لذا فإن علينا أن نتوخى الحذر كثيرأ: في محاولاتنا تحليل صورة الوضع 
الراهن. لآن عملية السلام في حد ذاتها. تتشكل من المحددات نقسها التي 
تنشا عن تقدير الموقف على المستوى القومي والإقليمي, وكذلك عن القوى التي 
تعبر عن نفسها خلال العملية نقسها. ولذلك تأخذ المصالح الإستراتيجية 
والمفاهيم السأندة. والمواقف الشخصية للزعماء أنفسهم في الحسيان. غير أن 
دينامية العملية السلمية تتغير على نحو مطلقء لآن قواعد اللفية تتفير من 
اساهها: 

يخيل إلي أن ما تم ذكره. شكل أساسأ لفرضياتنا الحقيقية. عندما قررنا 
الذهاب إلى مفاوضات واي ريفر. واستطيع القول. بعدما أمضيت ساعات لا 
حصر لها مم الوفد السورى فناك. سواء خلال تلك المفاوضات المباشرة أو 
غير المباشرة التي أجريتها مم وليد المعلم. كبير المفاوضين السوريين, إنني 
فوجنت كثيرأ بطابع الأفكار التي طرحناهاء ليس نتيجة للتقارب السربع؛ وليس 
لاته لم يطرأ أى تغير حاسم على مواقق الأسد. ما فاجانى أكثر من ذلك كله. 
هو شعور الثقة بالنفس التي يفتقر إليها الوفد السوريء لأن ظل الأسد كان 
يخيم على أجوانناء ذلك الزعيم الحنر لاعب الشطرنج المتيقظ, الذي يمتلك ثقة 
بالنفس لا حدود لها. ويعرف سلفا إلى أين ستقوده كل خطوة يتخذها. فقد كان 
الأسد. مختلفاً جدأ بالنسية إلينا عن الصورة التى تشكلت لدينا قبل اتصالاتنا 
بالوكد السورى كه لخمنا اتخرف العمدق الكافن ددم والذى مضل جند 


١1 


الفصام حيال عملية السلام. لأنهم لا يعرفون الى أين ستقودهم هذه العملية. 
لقد كان الوضع معقداً ومتعرجا جدأ؛ أكثر مما باستطاعتنا أن نحدد أساساً 
محدداً تستند اليه المواقق السورية. ومن الخطأ في مثل هذه الحالة أن نحلل 
الاهداف الاستراتيجية لكل دولة اختارت السير في طريق العملية السلمية على 
حدة. فقد حان الوقت للشروع في بلورة الصالح المشتركة في ما يتصل 
بالعملية السلمية. فعندما اختار كل من رابين وبيريز الذهاب الى ٠١أوسلوء‏ سوية 
مع الفلسطينيين. كان موضوع الامن يشكل هدفأ مركزياً بالنسبة إليهم. واحتل 
موضوع تطوير المنطقة المرتية الثانية. ثم تطور ذلك ليشمل النقاش حول التعاون 
المشترك بين الفلسطينيين والحكومة السايقة. ويجب أن نتذكر في الوقت نفسه 
الدينامية التى نشأت حينها. ومن المناسب أن أضيف إن أعضاء الوقد السوري 
الذين التقيت بهم خلال المفارضات غير الرسمية حظوا بالتقدير البالغ من قبل 
الوفد ال إسرائيلي وكانوا يفظين لنشوء دينامية جديدة من شأنها أن تنتهي على 
نحو مختلف عن التصورات التي رسمها الطرقفان لكل منهما مسبقاً. وقد يكون 
من قبيل النزاهة القول إنه من غير اللمكن لنا مجرد أن نتصور كيف يمكن أن 
يكون السلام الذى ننشده: ايكون تصورأ سورياً يتتضعمن بعض النقاط 
الاسبرائيلية؟ 

إن التوقع الآني يثيت صدق كلامي. فقد سالت السفير وليد المعلم في 
مرحله معينة النالي: قل لي. سيدي السفيرء كيف تقفهم مستقيل الفلاقات 
الاكتضاديهة سيننا © 

حملت إجابته روحية مجافية للرومانسية: أنتم تنسحبون من الجولان. 
ونفتح السفارات بعد ذلك. وتضم سفارة كل طرف ملحقأ اقتصادياً. وهم الذين 
يقررون طابع العلاقات الاقتصادية حسب المصالح القومية للبلدين. أنا أقبل 
ذلك . قلت له:” واذا كان ذلك ما ترغبون فإننا لن نضغط بهذا الاتحاه من 
جائيناء لكنه عليك أن تتذكر أن توجهانكم في شان الاستثمارات الأجنبية لن 
تحقق أبدأ بالنسبة لاميركا قبل أن يتم التوصل إلى سلام. فبعد التوصل إلى 
ذلك فقط يقرر السوريون والإسرائيليون ذلك بحسب مقابيس اقتصادية 
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محددة . فرد المعلم مجيباً: ساناقش هذا الامر مع الرنيس الانسد . 

أعرب الأمريكيون عن شكيم الكبير حول ذلك. وعندماً احتمتنا بوزير 
الخارجية الأميركية. وارن كرسنوفرء قي ذلك الاسبرع. طلبنا منه أن يقود برد 
سورى ما وقد عاد حقأ وهو يحمل جواباً من الاسد. وجدته مثيرأ للاهتمام. 
جسرا بين جزيرة الراهن وجزيرة المستقبل. لتحاول أن نكون مستعدين للفيور 
الى جزيره الملستقيلء نيداً من نقطه محددة وان نينى الحسير سبوية . 

وتحول 'الجسر : إلى مفهوم لكل المجالات التي شرعنا في البحث فيها . 
الأمن, الافنصاردر. التطبيع, رموضوعة المياده ‏ على فأعره ايحاد صيفغه من 
شأنها أن تقربنا من المصالح المشتركة. 

وعندما يماط اللثام عن الوثائق. في يوم من الأيامء فانني اعلم أنه سيكشف 
حينيا عن أكثر من مفاجاة واحدة. أنني شخصيا متقتنم بالرغم من الانتقادات 
تشكل في بداية عام ,١1941‏ قد أوصلنا إلى مسافة زمئية لا تبعد أكثر من ستة 
أو تنسعة أشهر عن تحفيق الاتفاق. 

ويشهيا لي انه في الإمكان إثبات ذلك فى أعقاب القرارات المحددة النى 
اتدذها كلا الطرفين؛ وأستطيع أن أقول أكثر من ذلك. إن محادثات واى كانت 
بمنزله مناورة على درجحه كبيرة من الأهمية قد تؤدي إلى بلورة صيفة للمصالح 
المشتركة. 

أين تواجدت نقاط الالتقاء* 

قيل المفارضات كانت لدى اسرائيل صورة مختلقه عن مستقيل العلافات 
الاقتصادية. ومن الواضح أيضا؛ إن كان لدى سوريا رؤية محدودة جدأ 
للدعاون المشترك», ولم نر نحن على أبناس زلك: موضوع التطييم. ققد ذهينا 
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استحوذت علينا بعض المفاهيم التي تشبه ميزان الحرارة. والثى كانت تدقفنا 
على الدوام. درن كلل إلى قياس درجات حرارة السلام. 1 

فالسلام ليس أمرأ رومانسيا. ولا يتصل بالحاضر أو المستقبل, السؤال 
هو: الى أي مدى يمكن بناء التعاون المشترك. على قاعدة المصالكح المميادلة. 
وعلى وجه أخص من هو المعني بعلاقات سلام دافتة مع سوريا؟ 

ألزمتنا التعليمات أولاً. أن نعرض ثمانى عشرة صيفة اتقاق للتطبيم. أجاب 
السوريون على ذلك: ليس لدينا مثل هذه الاتفاقات مع أى دولة كانت" وهو 
اساسا الشيء الذي لم يفاجئنا على نحو خاص. رغم الجهود التي بذلناها 
لتمييز وتحديد المصالح المشتركة. ورغم أنهم مازالوا بعيدين من اطار فهمنا 
للتطبيم؟ إننا نعرف الأخطاء التى ارتكيناها. فقد كان لنا اتفاقات تطبيع مه 
شين كار الكتيع في ادراج الستكبان القختاني حتى اشعان أخرء أنا في 
مثل هذه الحالة. فاننا ذهينا الى اتجاه آخرء وربما كنا قد استخلصنا العير 
مما بدا أنه خطأ أو “غلطة قياساً إلى النموذج المصري. 

أجرينا حلال محادثات 'واي' كل يوم ثلاثاء. جلسات مسانية للنقاش 
المفتوح لتبيان المسائل الاقليمية. كخطرة عملية أولى في إتجاه تحديد المصالح 
الإقلبمية المشتركة. كان السوربون خلال ذلك. ياتون على الدوام على ذكر 
دولتين. لا الاردن طبعاأ ولا مصر ولا حتى الفلسطينيون, وإنما إيران وتركيا. 

حضر الاميركيون النفاشات تلك. بالطبع. وأشارت التحليلات السورية حول 
مستقبل الشرق الاوسط؛ إلى درجة معينة من محاولات التقارب الني رشحت 
من اللغة السورية المشفرة بإتجاه تركيا وإلى محاولة الابتعاد المحدود عن 
ايران. وإن لم تصل حد الارمة. 

وشكل موضوع الحل الشامل. موضوعنا الثاني في محاولاتنا التوضيحية 
للمصالع المشتركة. 

غاللنا السوريون: انظروا؛ لقد دذهيتم مم الساداتء. ولم ينتج من ذلك أي 
شيء فما زال الصراع مستمراًء وذهيتم بعد ذلك مع عرفات. وأنتم لا 
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تستطيعون الاعتماد عليه رغم ذلك. والملك حسين ليس رجلا مناسباأ. فإذا ما 
ان تتتع بسشارة إسرايلة فى تمسق سنتتف حجميع الول العريية كينها فى 

سالنا: هل أنتم على استعداد لتضمين ذلك فى اثقائيه سلاى ؟ 

علي أن أعترف. إن اجابنهم كانت مفاجنة. 

كان لنا اتفاق مكشوب من قبل مع الأميركيين. الذي يورد أن السسلام بين 
سوريا والسوانيل سيكو الى سلام تافل في النتلقة جتعاء رسيؤدى الى 
إنهاء الصراع العربي ‏ الإسرائيلي والتطبيم بين إسراتثيل وبقية الدول العربية, 
كل دلت اذا ماتم حصوله سيكون بالطيع بمساعدة كل من سوريا وأسيرانيل. 

ففك كانت نكرة السلام الكتامل مهمة حذدا لسوريا. ومن وجهة مختلفة. 
رمهمة جدأ ايضأ لإسرائيل. 

ومع ذلك. فان السلام الشامل الدى دتحدث عنه شمهفون ييردر. يحختلف عن 
ذلك الساام الذدى بتحدث عنه الأسد. رهنا أصل الى نقطه أمتطيع خاذليا أن 
قو هن تشودتابة ويكامرةامسيتقيلية حول العجلنة ها زالك يفي النال لانن كنا 
نصل في بعض الأحيان الي نوع من التفكير السادج حول نيات كل طرف من 
الأطراف لموضوعة السلام التامل. 
واحد. هو دور المملكهة القرنية السنقودية. 

كانت المفاوضات. كما ذكر. تتحرك يعض الشىء. فالمفاوضات التى حجرت 
بعد الانتخابات الفلسطينية مياشرة اثرت فيها., بمعتى ان التقدم على المسار 
السوري. ياتي في أعقاب التقدح على المسار الفلسطيني. فانا أوافق فى حفيفقه 
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المؤتمرات الاقتضادية سمواء تلك النى انعفدت فى الدار البيضاء أم عمان أو نلك 
التي انعقدت في شرم الشيخ تحت عنوان 'الإرهاب. تشكل كابوسا كبيرأ 
بالنسبية الى السسوريين. 

وما أثقل كاهلهم إضافة إلى هذا وذاك. تلك النجاحات التي حققناها على 
صعيد تطبيع علاقاتنا في المنطقة, في الوقت الذى بذل السوريون. جهودأ 
أجل أن تبقى سوريا مفتاح الحل الشامل. 

فقد قالوا ذلك علانية. إن المصريين يبددون هذه البالم عبثا: فلو تسنى لنا 
الحصول على مثل هذه المساعدات. لامكننا أن نستفلها على نحو مختلف. ومع 
ذلك فقد بات واضحاأ بالنسبة إليهم. إنه ليس في الإمكان أن يكون الوضع غير 
ما هو عليه الأآن. 

فالاأميركيون أوض دوا أيضاً. كما يجب أن ناخذ فى الحسيان موقف 
الكونخريس الأميركيء والوضع الاقتصادى القائم فى الولايات المتحدة. والحاجة 
للحصول على الاموال وما شابه ذلك. غير أن المساعدات الامريكية سيكون ليا 
مجالاتها. مثلما سيكون للاستثمارات الأميركية الخاصة أيضا. 
ما كان يفقترحه الأمريكيون ومؤسسات دولية مختلفة بتوجيه من الأنندء في 
الوقت الذي كانت إسرائيل تراقب وترى كيف يمكن التوصل إلى اتفاق صفقة 
اقتصادية وما أطلق عليه السوردون الاقتصاد الشامل. 
للونود الإسرائيلية. وجهأ لوجه أماح المستشار القانوني للوقد السوري. حين 
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بادر إلى طرق الموضوع. فمن المجالات الثلائة اللتصلة بموضوع التطبيع. والتي 
بدأ الحديث حولها. تطور الأمر ليصل إلى ثلاثة عشر مجالاً. 

والأمر الآخر الأكثر أهمية من وجهه نظري؛ إن السوريين هم آناس عمليون 
جدا. وبدلا من الخنوض حول اتفاق للمواصلات بالشكل الذي تعودنا نحن 
عليه. ققد عرضوا جميع الأمور المتصلة بالموضوع. فوجدنا تسعة وأربعين 
اتفاقأً مطروحة على الطاولة أمامناء والتي تخطت جميع جوانب التطبيع والتي 
قدلا تخطر على البال. ولكن السؤال الذى طرح نفسه. ما هو الميتاريو؛ 
والذى يمكن أن نعتبره في حدود الإمكان؟ كان علينا أن نجد القاسم المشترك 
في كل من هذه الاتفاقات. ولم يكن أمامنا خيار الا القول للسوريين: حسناً, 
انتم غير معنيين باتفاق مواصلات. إذن دعوه جانباً لكنكم تقولون إن ما يعنيكم 
هو السياحة. سواء كان ذلك على نحو محدود أو غير ذلك, ما هو قولكم بإنشاء 
طريق نريط بين دمشق وحيفا! 

دخلنا في نقاشات مفصلة جدأ تتنصل بمواضيع عملية جدأء كالبنى التحتية 
الشتركة لكل من إسرائيل وسوريا ولبنان. وأعتقد أنه كان لمتل ذلك؛ من وجهه 
النظر الإسرانيلية, أهمية كبيرة أكثر من أي صيفة مكتوية ومعدة للسلام 
الدافى ممع سوريا. واصلنا الحديث حول البنى التحثية المشتركة الخاصة 
بالكهرياء والمياه والطرق؛ وكانت موضوعة المياه هى التى أحرزت تقدماً حولها, 
بعدما كان السوريون يرفضون التطرق إليها سابقاً. فقد أصبحت رسالتنا وفي 
الحالة هذه واضحة الآن. من دون بحث موضوعة المناه لنْ يكون هناك 55002 
وجهة نظرناء فالمياه هي شريان الحياة المركزي بالنسبة الينا. 

أدرك السوريون أن مشككة المياه مع تركيا . ستجد حلأ لها بمساعدة 

الديلوماسية الأميركية. ومشكلة المياه بالنسبة إلى إسرائيل لا تجد لها حلأ إلا 
مع الس وريين واللبنانيين. كل ذلك حصل قبل أن يدخل المحامون الى أوراق 
العمل المكدسة. فهذا المقطع أجد صعوبة بالفة فى الحديث حوله؛ لكننى سأاورد 
مذلا يخول كتنر حدوت: الانقا فشكل تنريمنن: نقد كانت الأقوة عميقة وكيد 
جدأ بيننا وبين السوريين حول موضوعة الترتيبات الامنية. 
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ويبدو لي أن السوريين لم يدركوا جيدا أهمية هذا الموضوع المركزية في 
التفكير الإسرائيلي. 

فقد اعتقدوا أن بيريز. يهتم بإقامة شرق أوسط جديد من خلال اتفاقات 
اقتصادية, لكنهم تفاجاوا عندما طرح بيريز على جدول أعمال المفارضات 
موضوعة الامن. وتمسك بكل المطالب التي تتصل بالترتيبات الامنية التي عبر 
عنها سلفه رئيس الحكومة الاسيق. رابين. 

وقد ارتكب السوريون خطأ أساسيا. أنهم لم يفارضوا حول هذا الموضوع, 
فالسؤال المركرزى الذي طرح عليهم هو: كيف تستعدون لوضع السلام؟ فكان 
الجواب السورى قاطما: إن هذا ليس من شائكم , الأسد وحده هو الذى 
يقرر ذلك من المحتمل أن السوريين قد شهروا فى مثل هذه الحالة. أنهم 
حشروا في الزاوية من قبل القاتمين على معالجة هذا الموضوع في الجاني 
الإسرانيلي؛ لكنهم أدركوا أنهم سيكونون ملزمين حيال الترتيبات الأمنية. 
وانتظروا تدخاز أميركيا قد يسفر عن اتفاق رزمة أمنية شامله تحمل في 
طياتها عناصر كثيرة. كالمراقبة. والعلاقات السورية ‏ الأميركية مستقبلاً. وما 
الى ذلك. 

لم يطرأ أي تقدم يذكر عمليا بكل ما يتصل بالموضوع الأمني, وما الذي 
توقعناه. حينها من الجانب السورى مستقبلاً. الجواب معروف أنه من غير 
المحتمل حدوث سلام بين سوريا وإسرائيل. 

حظيت حكومه رايين بنظرة جدية من جانب الاسد. لآن رابيين. باعتيارة 
جنرالاً سابقاً. رأى فيه الاسد. رجلا يمكن الاعتماد عليه. وحظي بيريز بالنظرة 
ذاتها أيضا لأنه استوعب الصورة وفهمبا على نحو أكثر شمولاً. والسؤال. هل 
كان نتنياهو. ممثل اليمين الإسرائيلي جديراً بالنظرة ذاتها. وفي كل الاحوال, 
فالآمر سيانء فالمسالة لم تعد الصورة التى يرى بها الاسد كلا من رابين أو 
عودة في نهدي :كلها إن يتدرهن الامواشيقا .«رؤئة الالسه التقندامو يفن إن 
دهي شبره حكمه. 


١١ لا‎ 


لن ادخل فى تفاصيل موضوعة الحدود. ومع ذلك. أستطيع الحديث عن أمر 
واحد. وهو ما حصل في نهاية المفاوضات. وبعد نقاشات معقدة مضنية. أدرك 
السوريون. أن موضوع الحدود. بتفاصيله على الاقل. مازال قابلاً للتفارض 
ولست مخولاً لقول المزيد من التفاصيل رغم أنني أعلم إذا ما أعطيت تعهدات 
اراك تفها: وبمنان! اتخرطلت:لكعنى اسخطه القرل ريكامل :الفقة ان الأسذ يكرك 
أن موضوع الحدود مازال يواجه نضالاً عنيدا. 

الكل مقتئع أن انسحاباً ما يتم تنفيذه وليس المهم إلى أي خط سيكون, 
لانني لا أعرف بالضبط ما هو تقفير الاسحاب الكامل. واستطيم القول الآن: 
كبلوعاسن ماعب كل :وضوع: الدمن دون اللسحات كاتل من الحولان: لذ 
يكنب لفرص الللام مم سوريا النجاح. فسوريا لن ثوافق على أقل من ذلك, 
وعلينا أن نساوم على الحدود الأآمنية. وعلى اسرائيل أن تشرر حول مافية 
الرزية الاستراتيجية التي تطلبها لنفسها وعلى تداعياتها الاقليمية بكل ما يتعلق 
بالسلام مع سوريا. - 

السلام مم الفلسطينيين. هو حيوي من أجل أن يكزن في الإمكان تطوير 
المنطقة كلها. والاهمية القصوى له أيضأ تكمن في فتح قنوات اقتصادية جديدة. 
باختصار. إن السلام مع سورياء يحمل تأثيرات استراتيجية بعيدة المدى 
بالتنية إلى اسبراتيل وننوريا على السواء. 


ات 


بودى أن أشير في الختام. إلى أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين سوريا 
وإلراتيلء لان الآمر يتعلق بدولتين قويتين بما فيه الكفاية. ولدى كل منهما 
مصلحة استراتيجية مشتركة للعيش بسلام جنبأ إلى جنب. 

ولدى الدولتين؛ اهتمام مشترك بالمنطقة بأشملها وخصوصاً حيال القوى 
المحلية, ناهيك بالحديث حول المصالح الاقتصادية والاجتماعية لكل واحدة 
منهما. فكل دولة ترى الآمور على طريفتها الخاصه. ولكن كليهما يفهمان بأنه 
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إن حدسي يقول لي أن ذلك سيتحقق. وأنه سيحدث حقأ. ولهذا السيب 
إنني أؤيد هذا السلام مع افضليات كبيرة لإسراتيل. كما هو معلوم. 

وسوريا من جانبها. كانت مهتمة على الدرام بأن تسيطر “في اللحظة التي 
يخرج يها القط من الكيس: بمعنى, في اللحظة التي ستبدا بها العلاقات تنشا 
مع الدار البيضاء وعمان وقطر وعمان والعريية السعودية. وعندما يبدا التحرك 
في اتجاه الحل الشامل في النطقه. لكنني شعرت خلال محادتاتي مع 
السوريين. أنهم لا يستطيهون السيطرة على عملية السلام بالطريقة تفسها التي 
يسيطرون بها على عملية (اللاسلام). 

وعلى الرغم من كل الفوارق والفجوات العميقة بين الجانيين. فانه من المهم 
أن نشعفب الدور الأميركي في المفارضات. ويخيل الى. أن الأميركيين قاموا 
بدور حاسم في تحريك عمليه السلام, لكنهم لم بقفهموا الطرفين. فقد فهموا 
الوضع من ناحية استراتيجية؛ ولم تستطع الولايات المتحدة. نظرأ إلى رؤية 
الكونفرس الاميركي لسورياء أن تحدد المظلة الاستراتيجية الاميركية بما يتلاسم 
والطموحات السورية من لالظ )!1 اتااقم ينوط ولم يستطم الاميركيون أن 
يحددوا حجم تدخلهم, لكنني ضد المفاوضات لني ترتهن لطرف واحد مطما 
أعارض المناوضات الثلاثية. يتبغي أن يكون دور الولايات المتحدة مستقبلاً 
قائمأ على تحديد الاستراتيجية الأمريكية حيال الحاجات الامنية الإسرانيلية 
المستقيلية. بما فييا الاقتصاد والمياه والطاقة. كل ذلك من الملمكن حدرته فى ظل 
السلام مع سوريا بخاصة وبقية الدول اللنطقة بعامة: ١‏ 


ليس دور الولايات التحدة أن تتحول وسيطأ للصيؤغ المختلفة. لآن ذلك 
سيب ويسمبب المزيد من سوء القهم. وأعتقد أن حكومة شسنياهو قد أرتكبت خطا 
فادحاً عندما لم تبدأ المفاوضات من النقطة التي وصلت إليها فى "واي . 


ولان الصورة لم تكن واضحة فى ذلك الوقت. وما حصل بقد ذلك اككنق 
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ضبابية مما يميل الجمهور إلى التقكير به. من أن عدم عودة الحكومة 
للمنارضات قد عرزت التفسير السوري وآضعفت التفسير الإسرانيلي الذي 
قدم من قبل أشخاص مثلء ايتمار رابينوفتشء واوري ساغي. اللذين يعرفان 
الوضم جيدا. وكانا من بين القلائل الذين أطلعوا على مركيات الوضع 
وتعقيداته. واذا ما ثم إهمال العملية لسنه أو أكثر. فاإن الخطر سيداهم العملية 
برمتها. لأن وضع السلام قد يبقى عرضة لففدان السيطرة عليه. وعلى 
اسرائيل أن تقف بصلابة أمام ضرورة لجم حزب الله وعليها إلا تشرك متل 
هذا الموضوع حتى نهاية المفاوضات" سواء عبر القنوات السرية. أو من خلال 
الوسيط الأمريكي في سياق مناقشة موضوع المظلة الاستراتيجية عوضاً من 
انشفال الوسيط بكلمة فنا وفقرة هناك. 

وأود أن أختم. بفرضية مازالت تخطر في بالي, بآنني اقترحت خلال 
الملفارضات, بل حارلت اقنا ع دينس روس. بأن يبقى إذا ما انيح لي ولوليد 
المعلم البثاء في غرفة واحدة من أجل مصلحة الطرفين. ْ 

وقد قتصصت في إحدى المناسبات على وليد المعلم ما رواه لي شمعون 
بيريز ذات مرة عن رجل مهذب أحب حتى الجنون احدى الفتيات فقد أرسل 
اليها طوال مسنة كثيرأ من الرسائل الغرامية اليومية بحكم خجله. واكتشف هذا 
المحب أنها تروجت ساعي البريد. ظ 

وانني لا أعرف إذا ما كان العلم قد نقل مغزى هذه القصة. وربما كان 
الأسد رغم ذلك. يريد أن يتروج من سماعي السريد؛ وفي كل الأحوال؛ فان 
العمليه التلمية لا تزال تنتظر المزيد من الجهود والعمل من الطرقين. 
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المصل الحادى عغعشر 


عامل المياه فى محادنات السلام 
بين إسرائيل وسوريا 


أرنون سوقير 


ركد هذا القال دلأئة انون مخوهورة مقتملة بعكسس النادقى اطان سهازتات 
السلام بين اسراتيل وسوريا. في حال استئنافها. ا 

ويمتل الأمر الأول المعطيات الأساسيه الثى يرتكر عليها مجال البحث. 
والثاني هو الخطوط الحمراء الالسراط فيا يتعلق بموضوع المياه والتي 
دونها وقرط القتاد والسؤال الثاني يبحث فى احتمال وجود خطوط حمراء 
لساله تدفق المياه والخيارات الأخرى للمياه الطبيعيه. والآمر الثالث هو نلك 
المواضيم المطروحة على جدول أعمال المفاوضات بين الطرقين فى ما يتصل 
بموضوعة المياه واإمكان حلها. 


يعرض الجدول رقم ١>‏ المصادر المانية الإسرانيلية. ويستدل منها أن 
حرض طبريا المانى يزود ما شسيته 55 . 707 فى المنة من المجموع الكلى لحاجة 
إاسرائيل من المياه التى تبلغ ٠٠١  2.٠0(‏ مليون م؟ ستويا) وتمتبر هذه المياة 


مياهأ دولية. إضافة إلى أن بقية المصادر المانية الإسرانيلية المهمة هي أيضاً 
دولية مثلما هو الحال بالنسبة للاحواض المائية الثلاثة الوجودة في الضفة 
القربية. تساهم هزه المياه بالمخزون المائي الفام بتسبة ٠١‏ في المنة. وبقد ذلك 
تصيح ما نسيته 7٠١‏ 5ل فى المثئة من المياه الانرائيليه مياها دوليه (إضافة 
لناة اليرموك وقلئل مو هياة النقنيا] وترظا نازر امياد القاضة يمكيرة ظيرنا 
ارتباطأ وثيقأ بخطوط الحدود الدولية بين سوريا وإسرائيل. عندما أصر 
البريطائيون خلال ترسيم الحدود بين فلسطين الانتدابية والانتداب الفرنسي 
على أن تبقى مصادر مياه الأردن في اطار مناطق الانتداب اليريطاني 
(فلسطين). ولهذا السبب فإن شرق نهر الأردن من منطقه تل العزيزات وحتى 
بحيرة طيريا أابقيت داخل مناطق الانتداب البريطاني. بحيث تقترب الحدود 
الدولية منها إلى أقل من عشرة أمتار من شواطنيا. دون أن يتقرر حينها في ما 
إذا كانت هذه الحدود متحركة حسب مستوى منسوب بحيرة طبريا وكيف يتم 
الدفاع عن قاطمٍ شواطئ البحيرة التي لا تتجاورَ أكثر من عشرة أمتار. وهل 
يمتلك السوريون حفوقا فى بحيرة طبريا أكثر من حقوق صيد الاسماك. 

أسقر ترسيم الحدود عن وجود قطعه كبيرة من الآرض تمتد من مرتفعات 
الكرسي جنوباً مرورأ بالتخوم التي تبعد أمتارأ قليلة من سفوح الجبال التي 
تنطل على مناطق النقيبء وثل كتسير حنى جيب الحمة ( انظر الخريطة رقم١)‏ 

وتتركز المشاكل المتصله بمصادر مياد الاردن الرنيسيه على: 


نهر الدان الذي يزود ما قيمته ٠١‏ 19مليون م5 من المياه سنوياً ويبعد ستة 
أمتار فقط عن الحدود المورية. ويمثل فى الاساس طريقأ للدوريات العسكرية 
الحدودية التي تفصل بين سوريا والمياه (انظر خريطة ١‏ 1) 

مصادر مياه الحاضباني (شنير): أكثر من نصف مياقه تتواجد ضمن 
الأراضى اللبنانية (منطقة حاصبيا) والنصف الآخرء فى المناطق الحدودية 
السورية اللبنانية في منطقة "الفجر منابع الوزاني (خريطة رقم ١ ١‏ 1) 
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رمدو الأخياء هكاءايكا الى أن جرد امن هنا العاسيات من بطق 
الوزاني وحتى دخولها الأراضي الإسرانيلية. يتواجد ضعمن الأراضمي السورية. 
وهذا يعني أن الدول الثلاث. سوريا ولبنان. وإسرائيل: تمتلك حقوقا مانية 
كاملة بحسب القانون الدولي (خريطة رقم ١‏ 1). ويزود الحاصباني نهر الأردن 
بعد النقائه بجميع المصيات يتحو ١٠٠١‏ مليون م١‏ من المياه كمعدل سسنوي. 

والمصدر الماني الثالث هو نهر البانياس حرمون” (جبل الشيغ) الذي يزود 
نهر الاردن ما قيمته ٠٠١‏ مليون كم؟ من المياه سنويأ. ويتواجد في منطقة في 
الجولان تبعد 6٠١‏ م من الحدود الدولية (عام /1531). 

يتضح مما ورد أعلاهة. أنه إذا ما انسحيت إسرائيل إلى الحدود الدولية 
والى حدود الرايع من حزيران 15177,. ستصبح نوريا شربكة بالكامل في 
جميع التضادو الحانية الرئيسة "الخاضنة بقهن الاردن والناسباتي وامياة الث 
حرو تسن الذاقء وتالقاتى سكمبيع بسوزيا» والعانة هلاه ,شري بالكامك فى 
ساف تحدزة طنوناء عتما تكد بحت الفظاك الأسنامة اتطوى: للناء الشبال» 
لإسرائيل فإئه من المستحيل والحالة هذه. إلا أن نتذكر برنامج 'جونستون في 
منتصف الخمسينات )١1955 . ١50”(‏ الذى يمتلك أهمية تاريخية: لانه حاز 
على اعتراف حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والآردن. 

فهل تلزم هذه الحقيقة التاريخية إسرائيل خلال المفارضات المستقبلية 
تقسسيم المياه بين الدولتين؟ إنني لا أعرف ذلك. لكن سسابقة اتفاق المياه بين 
اتدوانيل والازون توق لنا أن روع مونابع كومحتكون كانت تخي .على حو 
المحادثات حول تقسميم المياه بين الدولتين: ولذا ينبغي أن نتوقع أن يتكرر ذلك 
في المرات القادمة. 

ومن الكدين بالاشانة"علن هذا الانساس أن ورا ستسطلع حوض مسا 
الاآردن الشمالى الذي يحتوي على 55 مليون م١‏ من المياه. يستقفل 5١‏ مليون 
م” في منطقة الجولان. بيئما يخول برنامج جونستون اسرانيل استقلال ما 
ميمت تجو :05 تابون امن مياه الأزدن: عابنا ميمح امايو مدر 
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مكعب. حصة سوريا من اليرموك حسب برتامعٍ جونستون من المياه تفسيها, 
بينما تُستفل هذه الأيام حوالي 15 ٠٠١‏ مليون متر مكعب من المباه ( انظر 
طريقة ١‏ ب) من ذلك الحوض بواسطة سلسلة من السدود الني تم بناؤها من 
فبلهم فى الحوض الأعلى لليرموك. 

إن مناورة استفلال مياه اليرموك من السوريين. من شاأنها أن توثر سلبأ 
في المصالح المائية الأردنية. مما يثرك أثاره السلبية المباشرة في إسرائيل 
أيضأً. وسيكون مثل هذا الأمر احدى المركبات الإضافية فى فسيفساء 
العلاقات السورية ‏ الإسرائيلية في ما يتعلق بموضوع المياد يسيب العلاقة 
الثلائية السورية ‏ الاردنية . الإسراتيلية حول الموضوع نفسه. 


الخطوط الحمراء الإسرائيلية المتصلة بموضوع المباه 

تشكل السيطرة السورية على جميم مصادر الرئيسة لمياه الاردن العلوي, 
فى حقيقتها. تهديداً خطيراً للمصالم الإسراتيلية. ولذا ينبغى حل هذا 
الموضوع خلال المفارضات على أساس الحقاظ على نوعية مياد بحيرة طبريا 
بوصفيها الاحتياظي الماني المركزي لإسرانيل ‏ ذلك أن مياه بحيرة طبريا تزود 
اسرانيل بثلث حاجنها تقريباً من مجموع الاحتياطي الماني الإسرائيلي. فتتدفق 
مياهها بواسطة الناقل القطري إلى مركز إسرائيل وجنوبها؛ وتروي إضاقة إلى 
ذلك. غور الاردن وهضبة الجولان. بيئما تروى مياه الاردن العلوي. غور 
الحرله. رجميعم مستوطتات الجليل. | 

يتضح مما ورد أعلاه أن إسرائيل لا نستطيع أن توافق على سيطرة نوريا 
على مياه طبريا. وخصوصاأً أن مثل هذا الأمر واجه تعقيدات مؤخراأ نتيجة 
لموافقة إسرانيل: اعطاء الآردن حقوقيا من مياه طبريا. وتحول موضوع تامين 
تدفق مياه اليرموك للاردن إلى خطر بالنسبة إلى إسرائيل؛ لآن تقليص حاجات 
الاردن المانية. قد يعرض الأردن للاختناق, وبالتالي للابتزاز السوري. وهذا من 
شأنه أيضأ. أن يعرض إسراتيل إلى سلسلة من المخاطر. 


موضوع المياه في المفاوضات وطريقة الحل 

على قاعدة ما ذكر أنفاء وعلى افتراض حصول الانسحاب الإسرائيلى 
للحدود الدولية كجزء من اتفاق حول حل الصراع بينها وبين سوريا؛ قد تبرر 
بعضص المشاكل المتصله بموصوع الميان تحتاح الى اجابات عليها . 

مقارنة بال لخمسينات. عندما كان يقف الكره والحقد القومي المتطرف خلف 
في الفرن الحادى والعشرين وبالااخص في نناطقها الحنونية. في الوفت الدى 
بلغ عدد سكانها أكثر من ستة عشر مليوئأ فى عام 1194 يعائون النقص 
المستمر في المناه, مضيو كما ان ما ينوف حلى مليودين رزتنصف المليتون يفيسشون 
في المنطقة الجنوبية من سوريا والذين تترايد حاجتهم إلى المياه في تلك المنطفة 
شبه الصحراوية. وتشير الإحصانئيات السكانية إلى التزايد السكاني الكبير 
الني تشيده سوريا. إذ إن مجموع سكانها يزيد عن 4,5 . 5 مليون ذدسمة في 
1554 ويصئل الن 5+1 طليوة تسنة خلال التشدرين ستحة القادمة . 
الاأردن و اليرموك فى ضوء الحاجحه الماسيه والنفص المتزايد للمياه لدريها, ينبفي 
أن نطلب منها بناء (ناقل اقليمي مركزي ماني) من مياه الفرات الجنوبى يزود 
دمشق والمنطفة الجنوبية من سوريا بالمياد. فهذا المشروع يمثل حاجة سورية 
داخلية ولا يحتاج لاتفافيات دوليه. ويؤمن في الوفت ذاته الرزصول الى اتقافيات 
مم اسرانيل. زيساعد فى خلق علاقات نقة متبادلة بين الطرفين. وفى مقدمها 
سودق انبزافل في اسكفلال كل مسضصادس فين الازدن :ماع كبياك كلئلة 
من المياه. يتم نقلها لغرض الري في مناطق البطيحة والبانياس. 

وهناك حاجة لتاكيد حق إسراتيل في جميع المياه. وتامين عدم ممائعة كل 
من سوريا ولبنان قي الوصول إلى مياه البانياس رالحاصباني, وعدم المس في 
لفق مصادر المبأة اليباطنية في جبل الشيخ فى اتجاد نهر الاردن. 


ومآ هو مطلوب كأمر مفروغ منه الحفاظ على تزعية مياه كل المصادر 


الرئيسة لنهر الاردن". على خلفية الأهمية الكبرى للخطوط الحمراء المانية 
بالنسبة إلى إسرائيل. وما يجدر تأكيده في هذا الاطار أيضأ موقف إسرائيل 
المطلق والوحيد في مياه طبريا من خلال ايجاد الوسائل العملية والقانونية التي 
من شانها الحفاظ على نوعية مباه طبريا. 

فمياه البحيرة قد تتعرض لمخاطر التلوت التى تنتج من التصنيع وكثره 
الاعشاب وفضلات الحيوانات. أو حتى تلك المخاطر الناجمة عن اعادة تشفيل 
خط التايلاين رغم عيثية الحديث حول ذلك في ظل عدم التوصل الى اتفاقية 
سلام إسرائيلية سورية. لذلك فإن تلوث مياه طبريا بالنفط يعتبر أمرأ قاتلأ 
ريستلزم حلا دقيقا. 

ولا يعد مثل هذا الحل بسيطأ حتى من خلال الافتراض بوجود ئية طيبة 
لدى اللكناقين: فالمكتاولات الأسسراشلية للماكى مين نظافة بصيرة ظجرنا: 
وخصوصاً فى قاطع 'وادى عامود الذى تتدفق خلاله المياه اللوثة القادمة من 
متطلقة عند .فى | تحاء التحيزة: ' امر لاتير والخين. 

ويتطلب الاتفاق الإسرائيلى ‏ السوري. ردأ على موضوع المياه في أحواض 
الجولان. وطريقة استفلالها. من كل من سؤريا وإسرانيل ‏ إضاقة. الى تضمين 
الاتفاق. بندا ينص على تامين كميات الحد الادنى من مياه اليرموك للاردن. 
ويجدر بنا في نهاية هذا الوضع توضيعح نقطة مهمة إضافية. قهناك كثير 

ممن يتحدنون في اسرائيل حول تحلية المياه . ويبدو لهؤلاء أن مسالة تحلية 
الباوفق كنانينا ان تحل المشاكل المائية في اسرائيل وجيرانها. ولذلك فانه 
يجدر التاكيد مرة أخرى. أن هذا الموضوع مازال مكلفاً حالياً على الأقل, 
ويكلف أضعانفاً أربعة أو حخمسة عن تلك الوسائل المستخدمة لاستفلال المياه 
الطبيعية والمستخدمة للشرب وليس للاراضي الزراعية أيضا. فمشاريع تحلية 
المياه. لا يمكن لها أن تشكل ردأ كافيأ لدول كبيرة وفقيرة كمصر وسورياء 
علاوة على المخاطر البينية "الإيكولوجية: التي قد تترتب على تلك المشاريع مثل 
نلوث الجو والشواطى السياحية. 
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لا تتطيم مشاريع تحلية المياه أن تقدم أكتر من حلول محليه محدودة فقط 
رضي ستساهم في زيادة الجبود لخلق مجتمم الرفاه الإببرائيلي رغم آنه من 
المستحيل أن تشكل حلأ شاملا للشرق الأوسط؛ في السنوات العشرين المقبلة 
على الاقل. ْ 

وتحمل مشاريع تحلية المياه. تداعيات جيوسياسية. باعتبار أن إسرائيل 
هي الدولة الغنية (من حيث معدل دخل الفرد) والاكثر تطورا من بين دول 
المنطقة, وهي وحدها المؤهلة لتنفيذ مشاريع تحلية المياه بينما تحصل الدول 
الآخرى على المبأه الطبيعية (في حال التوصل إلى سلام؛ ونشوء جو من 
السلم). 

فالويل كل الويل. في مثل هذه الحالة. للدولة التي تتنازل ببساطة عن 
مصادر المياه الطبيفية. قثحن ثفرف كيف تبداأ التثازلات ولكننا لا تعلم كيف 
ومتى ستنتهي, فإذا كان المال هو البديل. فلماذا لا نساوم على المناطق” 
(الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان) في مقابل المال؟ 

ويلعب موضوع المياه. دورأ مركزياً جدأ في كل ما يتصل باتفاق السلام 
مع سسورياء فبالرغم من تعقيد هذا الموضوع. فانه في الإمكان تفكيكه وارجاعه 
الى مركباته الجيوغرافية والايكولوجية المختلقة. واعطاء الردود المناسية لكل 
منها شريطه أن تقوم السلطات السورية بإنشاء مشروع ماتي جديى: مع الأخد 
في الحسبان. فى حال التوصل إلى توقيع اتفاق سلام تمكين إسرائيل من 
مرائية رمتايعة كل ما يتصل بموضوعه المياه. وايجاد الوسائل التي من شانها 
أن نودي ألى حلق الثقة المتبادلة بين الطرفين. على نحو متدرج وحذرء مثل هذا 
الحل. هو في حدود الممكن إذا ما رغب الطرفان في ذلك. 
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المصل الثانى فشر 


الترتيبات الأمنية اللمكنة 
في المحولان 


جيرالد شتاينيرغ 


ناقل دم : 

قد لا تضم الاتفاقات والمواثيق الدولية فى حد ذاتها نهاية للمراع. وقد 
تمثل هذه الاتفاقات بداية لمرحلة جديدة له. تكون اقل عنفأ من سابقاتها ولك 
أي اتقاق لا يمكن شنمانه .دون تركنيات افنية: 

فقد شكل اتفاق المبادئ فى أوبسلو عام ؟159. انطلاقة دبلوماسسية مهمة. 
غيوناق الشكمرار الخيديك اده كواء الخوة »يال على موق مرتافة ترد 
الاتفاقات. كذلك لم يضم اتفاق السلام الذى تم توقيعه بين مصر واسرائيل عام 
حداأً لعوامل التوتر الكامنة للصراع رغم أن الترتيبات الامنية الملحقة له. 
كانت عاملاً مركزياً للحفاظ على استمراره. 

ويرتكز التقدير الاساسي الشامل للترتيبات الامنية للحالة السورية ‏ 
الإسرائيلية على الفرضية القائلة بأن الآمن والاستقرار الذي ينما بعد 
اتفاقية السلام مهمان لكل من سوريا و إسرائيل. والفرضية القائلة إن كلا 
الدولتين تعملان للحؤول دون الوصول إلى حال من عدم الاستقرار التي تتبع 
من الحشية المتيادلة من نشوب حرب فجانيه. 
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وقد اكات لكشبو الانبقر اتنس لدي الرلدين يدريكة كبيوة: كاري اللحروب 
الفجائيه والازمات. ومن سنها تلك الأحداث الني أدت الى نشوب المواجهة عام 
517 . والحرب القفجانية الني دشنت حرب أكتوير والأآزمة الأخيرة في خريف 
عام ,١591‏ وكدلك تهديدات الحرب فى في ربيع عام /ا55ا التي ترافقت مم 
المناورات المسكرية لكلا الدولتين. وتهسوهيا المناورات السورية الكبيرة 
الحجد. والمعلومات الكاذية التي نقلها أحد عملاء الموساد (يهودا غيل) في ما 
يتعلق بالنيات السورية. فكل اتفاق سلام أو ترتيبات أمنية عادلة ينبغي لها ان 
تتطرق إلى هذه المواضيع بطريقة تستلزم الإستجابة لحاجات الطرفين. 
بعد استفعراض المستويات والقوامل الاساسبية. بات من الممكن التركيز 
على الآستله الجوقرية والعتناصر الرئيسهة النى لم يتم التطرق اليها بما فيه 
الكفاية ويمكن تحديد المنظومات المركية؛. أو المقولات المركزية للترتييات الأمنية: 
بالآأتى: 
. الخطوات المتبادلة (ثنانية) في ما يتعلق بالجولان وما حولها. 
الوسائل المشتركة لدناء الثقه والامن. 
؟ ‏ الخطوات متعددة الاطراف المتصلة بالدول الألخرى: وفي الأساس» في 
كل ما يتصل بالصواريغ واسلحهة الدمار الشامل. 


خطوات ثنائية 
أشار كل من زنيف شيف واريه شاليف إلى أن أي ترتيبات أ منية نابنة في 
الجولان. ينبفي لها أن تستند إلى منطقة عازلة مركزية تضم الجزء الموجود 
صسي ة الإسرانيلية من الجولان على الأقل إضافة إلى بعض المناطق 
لمعدة لنشر قوات محدودة. ويتوجب أن يتم تحديد وتقسيم المناطق المنزوعة من 
0 على أساس التسوية القائمة التي تم التوصل إليها خلال اتفاق فصل 
القوات منذ عام 1414 الذي تقرر بموجبه بناء على مواققة كل من سوريا 
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وإسرائيل. دمج سلسلة من المناطق (أربع مناطق) النزوعة. أهمها منطقة المركز 
الضيقة. والتي يبلغ طولها عشرة كيلو مترات شمالاً حتى جبل الشيخ تتواجد 
ضمنها مدينة القنيطرة وبطول كيلو متر واحد جنوبأ والتى يُحظر على قوات 
الطرفين الدخول إليها. 

وحدد الطرفان ثلاث مناطق منزوعة اخرى. في كلا جانبى الحدود. يتم 
السماح لفوات عسكريه محدودة الدخول اليها وتتواجد هذه المناطق على امتداد 
خمسة وعشرين كيلو مترأ. تضم قطاعين بطول عشرة كيلو مترات. وقطاعأ 
ضيقا أضافيا بطول خمسة كيلر مترات. 

قفي القطاع الأول حيث تتواجد قوة عسكرية محدودة. والمحاذى للمنطفة 
المنزوعه من السلاح بشكل تام. يسمح لكل طرف الاحتفاظ بخمس وسبفين 
دبابة. وستة ألاف عسكريء وست وثلاثين مدفعاً قصيرالمدىء بينما يسمم 
للطرفين بالاحتفاظ. في الفطاع الثاني. بأربعمانة وخمسين دبابة ومانة واشنين 
رستين مدفعأ قصيرالمدى. ولا يسمح لاي من الطرفين ادخال صواريخ أرض ‏ 
جو مهما كان نوعها في جميع المناطق المنزوعة التي تبلغ مساحتها خمسة 
وعشرين كيلو مترأ. 

حافظ الطرفان على احترام الاتفاقات منذ عام 199/4 دفي حين تقوم قوات 
الآمم المتحدة. بإجراء عمليات المراقية والتفتيش مرة واحدة كل اسبوعين. في 
جميع الناطق التزوعة الزكورة اعلذوءمن أجل الفتحقق إن الظرنن يحترمان 
شروط الاتفاق. ويحق لكل طرف إضافة الى ذلك. الطلب من قوات الامم المتحدة 
الفيام بأعمال مرافيه وتفتيش خاصة. وقد مارست سوريا هذا الحق. عندما 
سادت ظروف التوتر الجولان مؤخرأ. وحين طليت من قوات الأمم المتحدة القيام 
بأعمال التفتيش والمراقبة في الجانب الإسراتيلي. 

ومن الممكن استغلال الظروف التي تنشا وتتزامن خلالها التهديدات 
المتبادلة. كوسائل للحؤول دون تصعيد حالات التوتر والمخاوف المتبادلة إلى 
هجوم فجانئي من شانه أن يتطور إلى حرب غير متوقهة. ويحاول الجانيان في 


مثل هذه الحاله استخدام طائرات استكشافية فوق المناطق المنزوعه)» شريطه 
دع كلهاو نا زاتجاةمخاطلق القبى فى الظرف الآخر مكل هذا الاكرا يفط 
الجانبين امكانية التحقق من الترام الطرف الأخر بالاتفاق. 
ويوجد نمودج آخر للمناطق المتزوعة من السلاح. ومناطق نتواجد بها قوات 
عسكرية محدودة. في ما يتصل باتفاقيات السلام في الشرق الأوسط؛ حسيما 
ذكر أنفاأ وهو اتقاق السلام المصريى ‏ الإسرائيليء الذي دمج بين مناطق 
متزيسة“ومتاظق راجن كديا مواع سكرنة محوودة فى يتاك والاتن الدع 
أذى الى منطقة فاصملة قضل الى مانتى كيلو فخر بين القوات العسكرية لكلا 
الحانين: أفنافة إلى ذن كله ا اكقاقاد قد املك بحميم الأحر اداك الخاهة 
بالمراقبة والتفتيش. التي تقوم بها قوات الأمم التحدة. سواء أكان من طريق 
المراقبة الارضية أو الجرية التي تكقل استمرار التزام الطرقين بالاتفاق. 
في أي حال. فإنه لا مجال لوجود منطقة عازلة كبيرة بين إسرائيل وسوريا. 
كما مو قانم في الحالة المصرية ‏ الإسراتيلية. فليس هناك مساحات شاسعة 
في التعوكان ,.طانا انميق سعد اكل من عائةا كبلى يكار بين النارف السرم 
للحولاق ومع الل ناناقن الاتكان, تخديى ماظن بعزرلة مركن تيمر 
الجولان باكمله وحتى مداخل دمثئق. اضافة إلى فرض بعض الشروط التي يتم 
توخيها نخدي شتامل لجع القوات الاكية والمسرعة واد اقم التحركة والوسائل 
القنالية الأخرى. إضافة إلى تلك الشروط التى تتعلق بعدد الوسائل القتالية 
اللسموح الاحتفاظ بهاء إضافة إلى القوات المتمركزة في مواقعها والتي يتم 
الاتفاق علييا سلفاً. كما مو الحال. بالنبة إلى الإتفاق المتعلق بأسلحة الدمار 
التدافين فى أزورياء تسية يق مر اقنة رالاشر ا نعلي حهم القواات الرابطة الى 
مواقعها من خلال سلسلة من المنظومات التقنية والإنذار المبكر في المنطقة 
ويمكن أن يشتمل الاتفاق. في ما يتعلق بالجائب الإسرائيلي. على منطقة 
تبلغ مساحتيا مائة كيلو متر والتي تشمل الجزء الشعالي من إسرائيل. 


ينبفي أن تكون نتيجة لذلك, المناطى المعزولة والمحدودة من حيث تواجد القوات 
الاطار الشامل: أن تحدد خطوط الاتقاق فى لبنان مناطق ممزولة. ومناطق 
ينحصر التواجد العسكري فيها على نحو محدد فى جنوي لبئان. وبالثالي 
فيمكن التوصل الى اتفاق ثابت وقايل للتنفيذ. 


تحديد استخدام وسائل الطيران القتالي 

تستلزم الترتيبات الأمنية» وخصوصأ القيود اللفروضة على حجم الوسائل 
ريفترض أن تشمل تلك الترتيبات أيضأ مركبات جديدة. مثل منع التحليق فوق 
أحواء المخاطق المنزوعة. والمناطق النى تتواحد فبها قوات محدودد على السيواء: 
ومن غير المعقول أن توافق اسرائيل على أن يشمل ذلك الإطار أجواء اللناطق 
الاقليمية الكبيرة من شمال الدولة. 

فقد فرض أحد ينود اتفاق فصل القوات في سيناء قيودأ على تحليق 
الطائرات الاستكشافية لارتفاع كبير فقط (خمسة عشر ألف وما فوق) إضافة 
إلى الزامها الطيران ضمن اتجاهات مباشرة. وطبقأ لجدول رصني مفصل. 
ويمكن استخدام مثل ذلك النموذجء أساسا للمفارضات في شأن فرض القيود 
على الطلعات الجوية لأغراض المناورات العسكرية. 


محطات الإنذار المدكر 

تشكل موضوعة الإنذار المبكر جزءأً حيويأ لكل اتفاق ثابت, بمقدار حيوية 
القفديود المفروضمة على حجم الأسيلحه الكبيرة. وتلك المتصله بالوساتئط المدرعه. 
شائها الحؤول دون حدوث هجوم مفاجى. 
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وتستخدم هذه الأيام. بعض المواقم لأغراض الاإنذار اللمبكر. والتي تقوم بدور 
حيوي على صعيد الحفاظ على استقرار الوضع على أساس شروط قصل 
القوات التي تم التوصل إليها عام ؟/151. 

فيوجد الكثير من الثلال التي تتواجد عليها أجهزة الانذار اللبكر والمنتشرة 
على طول خطرط الفصل في الجانب الإسراتيلي ماعدا المحطة المركزية 
الموجودة على جبل الشيغ. إضافة الى المحطات التى تستخدمها سوريا وغوات 
الامم المتحدة المتواجدة على جيل الشيخ أيضا. 0 

وفى وسع القوات الإسرانيلية مواصلة استخدام هذه المحطات, في حالة 
الأشتحات الالعوانفان من الحولان» فى بأطان 'أتفاق يخاض :ضع ستوودا “عدن أن 
مثل هذا الطرح هو طرح غير واقعي من وجهة النظر السياسية. والبديل الآخر 
لتشغيل تلك المحطات؛ من الممكن أن يتم من طريق طرف ثالث. شريطة إقامة 
خط الكتروني مباشر من اجل تقل المعلومات إلى الجائب الإسرائيلي. وإذا ما 
تعذر ذلك. يمكن أيضضأ القيام بإصلاح منظومات التحكم من بعد. من دون 
تواجد منتظم للافراد الذين يستخدمون الآجهرة. لكن الأمر يستلزم. اضافة الى 
ذلك. القيام بأعمال الصيانة المستمرة بين فترة واخرى. إلى جائب الاتفاق 
المسبق حول ذلك كله. ويمكن أيضا الإشراف على تنفيذ الاتفاق. من خلال 
الآتمار الصناعية ( رغم أنها مكلفة ولا تستطيم أن توفر الغطاء المتواصل) 
والمناطيد. وطائرات الايواكس. وطائرات (جى سنار) والبالونات الحرارية 
المرتبط استخدامها بحال الجو الممكنة” وخلال طيران الاستكشاف الاحادي 
الجانب. رغم أن لكل من هذه الوسائط المحازير الخاصة يه. 


الوسائل المتدادلة لبناء الثقة والأمن 


أن الوساتئل المتنادلة لبناء الذفة والأمن» في حيرء ص منظرمة لنع تدهور 
الأرضاع ونثوب الحرب التي تتأاتى عن سوء الفهم والفهم الخاطئ وتؤدي 
دورأ مهما فى الانتقال من النزاع والتهديد المشترك والوصول إلى تمايش 
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مشترك وثابت. فمن الصعوبة في مكان التوصل إلى ترتيبات أمنية في هضبة 
الجولان من دون وسائل الثقة والأمن المتبادلة التي توتكز على الأسسس التالية: 

أ خط ساخن تفترحه الولايات المتحدة أبنو ة بالمنظومات الواصلة بين 
القفامرة وإسرائيل وبين عمان و إسرائيلء تفمثل هذه الوسائل تفثير حيوية لحل 
الاشكالات في حالة نشوء اوضاع التوتر والازمات. 

ب اطلالة على مجالات محددة ترط بالقدرات العسكرية. وبالااخص كل 
ما يتعلق بنشر القوات بالقرب من مناطق الفصل. 

ج ‏ الاعلان المسيق عن المناورات العسكرية. حسب نعوذج الاتفاق حول 
أسلحة الدمار الشامل في أوروبا عام٠143.‏ والذى يقضي بإعلان الطرف الذي 
ينوي القيام بمناورات عسكرية. قبل ذلك باثنين وأربعين يومأ بحيث تجري في 
منطقة تبعد مانتين وخمسين كيلو مترأ عن حدود أية دولة مجاورة لها. كما 
يتوجب أيضأ أن يعلن عن حجم القوات البرية التي يتجاون عددها أكثر من 
ثلاثة عشر ألف جندى. وأكثر من ثلاثمانة (دبابة) أو ثلاثة ألاف من جنود 
الانزال البحري أو المظليين. أو تلك القوات الجوية المنوط بها القيام باكشر من 


مانتى طلعة جوية. 
د العناصر الإضافية التى تتضسمنها اتفاقية الامن والتهاون المشترك 


الأوروبية: مثل تبادل المعلومات في ما يتصل ببرامج المناورات الفملياتية. بما 
فيها تقارير حول المتنطقفة. ونوع العمليات الفسكرية ومستويات القادة: حكم 
القوات والاليات المدرعة. 
يتجاور حجم القوات فيها سبفة عشر ألف جندي وما قوق. 

بمعنى أنه يتبفي للترتيبات الامنية المراد الاتفاق عليها أن تشتمل على 
قواعد مفصلة لوجود المراقدين لدى كلا الطرفين. 
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اتفاقات أمنية اقلدسة متعددة الجواتب 
تتجاوز المسائل الامنية المركزية من حيث حجمها أي اطار للاتفاق التناني 
الجدية جدأً التى تشمل الصراريغ واسلحة الدمار الشامل. 


قإذا ما طرحت إسرائيل موضوع امتلاك سوريا للصواريغ والاسلحه 
الكيمارية. سيطرح السوريون بدورهمء فرض القيود على الصواريغ والخيار 
النووي الإسرانيلي. إذ كانت سياسة اسراتيل على الدوام. وستستمر قائمة 
على أساس الغموض كأحد الترايت الردعية الاسرائيلية. حتى تنتفي جميع 
التهديدات الأخرئ: التي يتفرض لها الوجود القوصي الإسرائيلي. ففد أكد مثل 
فده التجماضية مهد دأ مون عاج وزارة الخارخمة الاستزائيلية:ايتان مسون» فى 
مجاهير ةن هرا الس اينات التورنة الالبسر اللي اماع سزتفن بزع الاتاك 
النووية في جنيف. 

فمن أجل تشجيع مثل تلك الممارات المهمة بالنسبة إلى سوريا واسرائيل, 
فإنه من الضروري بمكان ايجاد بنية أمنية أقليميه على هذا الصعيد؛ رغم 
الرفض السوري للمشاركة عبر مجموعات العمل المتعددة التي أنشتت في 
مدريد. أو نلك اللجان المشتغلة يمراقبة التسلح والامن التبي الي فر 
يتغير فى أعقاب التوصل إلى اتفاق حول الجولان والانسحاب الإسرائيلى منه. 
وقد يكون ممكنأ التوصل إلى اتفاتيات جانبية حول الصواريخ. لكنه من 
الصعب الوصول إلى تسوية من هذا القبيل دون تسوية اقليميه شاملة تشمل 
ايران والعراق. ولذلك من الصعب التوقع أن يتم التوصل الى اتفاق سوري . 
اسرانيلي في شان الحد المتبادل لاستخدام الصواريخ التفليدية. 


الفصل الثالث عشر 


الدلالات الاسترائيجيهة للتقيرات 


أورى ساغي 


اكتسب عام ١5191١‏ أهمية كبيرة جدأ من حيث التحولات التى حدثت خلاله 
فى ملف الشحري الأريسط دولا تقول نلك:من زارية كوت ريسن سس 
الانمكتكيارات الفسكرتة حنتياءوانها لكرن التدكهن الأول الوخية من بد 
زعماء الشرق الأوسط. الذي استطاع أن يقرا سياسيأ الوضع الجديد جيدأ هو 
الرئيس حافظ الأسسلد. 

حقأ أن تلك السنة حملت الينا تحولات مذهلة. لكنها لم تصل إلى الحد 
الذي نستطيع أن نقول فيه أن الشرق الاوسط. قد أصبح شرق أوسط جديداً, 
قمن طبع الزعماء والسياسيين, أن يحاولوا بقوة إيمانهم تحريك بعض المسارات 
بطرائق غير طبييعية. رغم أننى لست من انباع هذه المدرسة؛ فالمسارات الجديدة 
الخاصلة كذلك. حتى وإن عبرت عن تفييرات حقيفية. فإنها لن تدنعني إلى 
القول أن شرقاً أوسط جديداً قد تشكل في ضونها. 1 

ان النظرة السورية إزاء مثل هذه التحولات مهمة:. ليس لان سوريا في 
رعيمة العالم العربي اليوم. وليس لكونها الدوله العربية الأقوى والأكبرء وانما 
لكونها تمسك بين يديها مفاتيح التوصل الى وضهين اسنراتيجيين في حقيقة 
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الامر. السلام أو الحرب. قهذا الوضع المتشكل يختلف في أساسه عن الوضع 
الذي كان مالوفأ لدينا منذ سنوات خلت, لأن الحقيقة مي أن سوريا أخذت 

والحقيفه أن القضية الفلسطينية مازالت تشكل جوهمر الصراع العربي 
الإسرائيلي ولا شك أنها ما تزال القضية الايديولوجية والدينية والأمنية 
والااجتماعية والاقتصادية الأكتر أهمية. غير أن ما يحدر تأاكيده من خلال 
النظرة الشمولية لكل المسارات. هو الموقف السورى. ينيفي لهذه النظرة ان 
تكون حذرة ودقيقه وبعيدة من الأوهام والتوقعات المبالعغ فيها حيال المستقيل. 

راعتقدت خلال الجدل الذي نشب بيني وبين أولنك الذين كنت أقدم لهم 
التقديرات حيال المستقيل أكثر صحه من أى نظرة موضوعية أخرى. 
اليك والى تقديراتك؟!! من أجل فهم الرافن فقط ٠‏ أجيبت. 

بيد أن نظرتنا نحن فى شعبه الاستخيارات الفسكرية اذا ما رغبئع تحديد 
ذلك هي نظرة قصيرة الاجل بكل معنى الكلمة”. برغم أنها لا تفتقر إلى البعد 
الناريحى. قفانها تمكننا أن نرى أين نحن. من خلال معرقتنا أن ما بمكن أن 
يكون ليس بالضرورة هو الذي سيكون, فليس هناك <حتمية في التاريخ على ما 
دبدو. 

إلا أنه يتبفي أن تتهلم من التاريغ لا لأنه باستطاعتنا ١ن‏ تقدر المستقبل على 
أساس تجارب الماضي. وإنما لأن ذلك يساعدنا كثيراً في فيم الحاضر وأنا 
أقصد بذلك الوضم الراقن الذى تطور منذ عام .١59١‏ 

وفر لنا عام ١154١‏ منظورأ آخر مختلفاً حول الصراع العربي الإسرائيلي, 
ققد نضحت فى السنة نفسها؛ فى عقل الاسد. الفكرة القائلة بأنه من غير 
تهديدات الحرب لم تنتف بعد. ورغم أن حلم إقامة الوحدة العربيه من طريق 


القضاء على إسرانئيل. قد تضالل أيضاً. وهذه الإيديولوجية؛ قد ضعفت على 
نحو كبير بكل ما يتصل بها كمفيوم حيال دولة إسرائيل. ليس من تاحية نظرية 
فحسب.ء رائما على الصهيد العملى أيضا. 

لقد أحسن يهو شقاط هركابي صنهأ عندما حدد الفارق بين تلك الرؤى 
الإيديولوجية ونجسيدها على ارض الوافم. فقد تحدث عن ضهف وحتى 
التخلى عن الأهداف العليا #تراذءل ل11:110) لمصلحة الخيار السياسي . مثل 
حد ذاتها. بمقدار ما كانت أهميتها مرتبطة باستعراض قّوة الولايات التحدة 
الحقيقية. من زاوية مصلحتيها الأساسيتين. والتي كانت العملية السلمية في 
الشرق الأوسطء: النتيجه المساشرة لهما. 

فكد ساور الأميركيين قلق كبير صن وجود أسلحة ذات مغزى اسثر اتيجي 
فى منطفه الشرق الأاوسط ومن عدم قدرة الولايات المتحدة على حمابيهة مصادر 
الطافه فى المنطقهة والني ببلم حجم الاحتياطي العالمي من النفط فيها اكثر دن 
50 في المنه. 

كان لإنهبار الاتحاد السوفياتي أهميه كبيرة من وجهة نظر الشرق أوسحلية, 
ويخيل إلي أن الرئيس الأسد والمقربين منه هم أول من أدرك من زعماء الشرق 
الأرسط مفرى انهيار الاتحاد السوفياتي وتداعياتة على المنطفه. 

أن استخدام الخيار السياسي أو الفملية السلمية. تفتي في الاساس. 
الاعتراف بأن استخدام الخيار العسكري. هو خيار أقل فاندة وآقل منفعة:؛ فها 
نحن نفهم من ذلك. أن الحروب لم تكن خيارأ ذا قيمة لتحقيق أهدافه بالنسبة 
الى شخص استراتيجي مرموق في مقام الاسند. على العكس من ذلك تماما. 

بالمناسبة. فإنه في الإمكان اعتبار الاسد. من زاوية تاريخية محضة. زعيما 
غير ناجح. ويمكن القول أيضاً إنه كلما اختار استخدام خيار القوة العسكرية: 
فانه ينهي الحرب ليس بالآأوضاع الجديدة نفسها التى يبدأ بها على امتداد 
الصراع العربي الإسرائيلي؛ وليس في الإمكان أن ينسحب مثل هذا القول على 
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المصريين. عندما يتعلق الأمر. بحرب الففران تشرينء ولذلك. طرا تقير 
درامي. في الحلبة السورية الإسرائيلية. في المواقف الاستراتيجية والسياسية 
لكلا الطرفين. 

وقد كان من الصعب. أن بتخيل المرء. تلك التغيرات الكبيرة في الموافف 
السياسية الإاسرانيلية, قبل ذلك بعشرة او عشرين سنة؛ بدءأ من المحادثات مم 
منظمة التحرير الفلسطينية وانتهاء يجهود التوصل إلى تسويه مع السوريين. 

إن التقارب الحقيقي الذى حصل. على صهيد التوصل الى تسوية مع 
سوريا. لم يبدا في حقيقة الأمر خلال واي ؛ وائما مع قدوم حكومة رابين. 
ويمكن القولء من زاوية فهم جذور المشاكل القائمة بين سوريا واسرائيلء إننا 
كدنا في ذلك الحين نفترب من تحقيق التسوية أكثر من أي وقت مضى. 
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أن كل من يحاول أن يرسم صورة المستقبل. وليس فيمه فقط؛ ويعفىي نفسه 
عق معنا توليل اتتعدان حنظفة اشرق الالسظ قانه لأسهالة سيقو بحيلا 
منقوص ليس إلا. ويظهر مثل هذا التحليل عدم احتمال حدوت تطبيع حسيما 
نرغب به نحن الإسراتيليين يمفزل عن الجانب الاقتصادى. لناخدذ. على سبيل 
المثال. موضوع المعادل العام بالنسية لمعدل دخل الفرد؛ الذي يصل فيه في 
سوريا إلى ٠٠٠١‏ دولار للفرد الواحد سنويا مقابل ١7٠٠١‏ دولار للفرد الواحد 
في إسسراتيل سنوياً. في هذه المقارنة ما يكفي لكي نرى استحالة حدوث علاقات 
طبيعية حقيقية من دون الاخذ في الحسبان العامل الاقتصادي. فقد هبطت 
موازنة الدفاع السوريةء. عمليا على نحو متتال منذ عام .1541١‏ ورغم ارتقاع 
حجم الديون الخارجية السورية فان ميزان المدفوعات السورى ا يعاني أي 
مشاكل تذكر. إضافة الى مداخيلها النفطية المعقولة على نحو مؤكد. غير أن 
سوريا رغم ذلك, تعد فى عداد البلدان المتخلفة فى كل ما يتصل بالبنى التحتية 
الاتتضادية والتكترلوهية رغم النمو الأحرظ الذى.ظرا ظلن الاتخصاد السبورى 
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في السسنتين الأخيرتين والمحاولات الذاتيه الذي تبذلها سوريا من أجل تنشيط 
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ويمكن القول أيضا إن سوريا لم تحصل على أي من منظومات الاأسلحة 
الجديدة متذ ست سنرات على وجه التقريب. فالمرة الآخيرة التي حصلت 
سوريا خلالها على أموال بالعملة الصعبة (؟." مليار دولار) مليار دولار كانت 
في آعقاب حرب الخليج. استثمر منها ما قيمته ١.7‏ مليار دولار لشراء ٠‏ 
دباية وتثلاتئماتة مدفم متحرك بيقيد المدى: رصفقة صواريغ سكاد. (١سء؛‏ أى) 
ورصدت بقية المبالغ فى البنوك السويسرية. بمعنى أن العامل الاتتصادى قد 
يخفف من المواجهات الإسرائيلية المورية» فالشيء بالشيء يذكر. فإن موازنه 
الدفاع الإسرائيلية تعيش أيضأ حال من الانخفاض المتوالي. 

والعامل الثاني الذي ينبغي تحليل دلالاته مستقبلاً هو العامل الديموغرافي. 
رغم أنه لا يحمل وزئاً على صعيد منظومة العلاقات السورية الإسرائيلية. اكثر 
من دلالانه في المنظار الشامل في منطقة الشرق الأوسط بأجمعها. 

والعامل الديمفرافى يساعد على خفض مستوى النزاعات الفعسكرية على 
افتراض أن زعماء الشرق الأوسطء هم في غالبيتهم زعماء عقلانيون: ويجدر بنا 
الاشارة هنا إلى أنهم جميعاً بحسب معرفتي عفلانيون بمن فيهم صدام 
حسين. باسنتناء معمر القدافي. ورغم أننا نخطئ في بعض الأحيان في تفسير 
عقلانيه صداح. 

أما العامل الثالث المتصل بالسوريين والإسرانيليينء قهو عامل المياه؛ وليس 
لدي شك في أته إذا ما تم التوصل إلى حل له. فإنه سيكون عاملاً مساعدأ في 
التوصل إلى تسوية. واذا لم يتم ذلك, فإنه بكل تاكيد سيت حول إلى ذريعة 
لنشوب الحرب. 

فعامل المياه. هو عامل وجودى من وجهة النظر الاسراتيلية. رغم أن الموارد 
المانية القائمة فى إسرائيل والبالفة ٠١8‏ مليار مثر مكفب. لا تزال معقولة قد 
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تكفى مثل هذه الكميات الموجودة:. إلا أنه إذا لم يتم بذل الجهود. بغيه البحث 
محالة. يمعنى أن مسالة المياه لا تزال تحتاج الى نتسويه واذا لم يتم ذلك . 
وأنني لا أود أن أبدو سانجا. فإن موضوع المياه يتحول إلى مصدر 
للاحتكاك العسكري بين الدولتين. وعندها لا أحد يعرف ماذا ستكون النتائج. 

خرجت بهد لقاء تم بيني وبين شمعون بيريز منزعجاً من أن تكون فجوة 
أن هناك من بين المواضيع الخمسة المدرجه على جدول اعمال المفاوضات بيئنا 
فموضوع الحدود هو أحد المواضيع التي تستلزم فعلاً ذلك الحسم. 

فكل الحبراء العسكريين الذين يتسمون بالموضوعية؛ وكل خبير سسكري قد 
يسال عن وجهة نظره حول مسالة الحدود المطلوية. سيفير في نهاية الأمر. عن 
وجهة نظر سياسية للمساله وليس مهنية فحسب. وما يجدر ذكره فى الاطار 
تفسه. إن ممثل الوفد الإسرانيلي لم يعرف فى بداية المفارضات حول موضوع 
الحدود, التي جرت بين سوريا واسرائيل. القارق بين حدود الرابع من حزيران 
/ يوتيو. رتلك الحدود المعروفة بالحدود الدولية. فهي ليست حدودا دولية 
حقيقية. بمقدار ما كانت نتاجأً لاتفاقيات 'سايكس بيكر:. غير أن الإسرائيليين 
الذي طرحوا الموضوع على بساط البحث لم يدركوا في حقيقة الآمر الفوارق 
المستوى السياسي. لانه يتصل بالعلاقات الديلوماسية أكثر مما يتصل 
وإسراتيل. وال ما هو القصد عندما يثم التطرق إلى موضوع التطبيم؟ 

وليس في الإمكان التفاضي عن عامل إضافي آخر. يشكل في حد ذاته 
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مصلحة مشنركة من زاوية منظومة العلاقات السورية الإسرائيلية ريما لم يكن 
معروفأ حتى المرحلة الراهنة. وهو مسالة مواجهة الإسلام الاصولي الذي يهدد 
استقرار الأنظمة السياسية المحازية لنا أكثر ما يهددناء نحن الإسرائيليين. 

فالآمر لا يتعلق بحرب ثقافية بين الإسلام واليهودية أو المسيحية. الامر 
يتعلق بالإسملام الذي يتواجد ويعمل في البلدان العربية كافة. ومنظمتا حماس 
والجهاد الإسلامي المتواجدة لدينا. إضافة إلى الإفتراض القائل: بأن الدول 
العربية المجاورة لنا ستتحول إلى دول ديمقراطية في المستقيل المنظور, الأمر 
الذي يشكل مصلحة مشتركة لنا ولهم على السواء. 

والموضوع الخامس. الذي فرض نفسه في أعقاب حرب الخليج عام 191, 
يتصل بوجود أسلحة ذات دلالات اسبتراتيجية في المتطقة, والتي اتجنب عن 
قصد بتسميتها 'سلاحاً نووية رغم أنها تتضمن الملاح النووي. حتى إن 
أسلحة الدمار الشامل مهما كان حجمها من شأنها أن تنفخ روح الحياة في 
سسياكات ذأت دلالات استراتيجية في الحرب والسلام. حنى القدرات الكامنة فى 
صواريغ الكانيوشا وتهديداتها على الحدود الثشمالية رصواريغ سكان' 
اليدانية التي استخدمها صدام حسين خلال حرب الخليج التي رضفت 
اسراتيل على حافة الحرب فما تزال احتمالات وجود الاسلحة زات الدلالات 
الاستراتيجية. على هذا الأساس. أخذة في التزايد. 

إن التهديدات العسكرية الشاملة لوجود اسرائيل قد انخفضت وتضابلت 
في السئوات الأخيرة. رغم أن التيديدات ذات الدلالات الوجودية يعيدة المدى 
مازالت نتربص بنا فمفيوم نافذة الفرص المتأتية عن العملية السلمية يتحذ 
دلالاته الواضحة على خلفية تلك المعطيات. رغم أنني لا أستطيع أن أقرر ما اذَا 
كان ذلك ستحي كا أم لاء لانني لا أرغب أن أسقط رغبتى الذاتية على ذلك. 
بمقدار ما أحاول أن أوضح الرؤية الإسرائيلية والسورية على السواء. 

وما استطيع أن أبشر به رغم ذلك على نحى غير مسار على الإطلاق هو 
موضوع الإرهاب؛ من دون التطرق إلى علاتة ذلك بالعملية السلمية. الذي 
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سيكون جزءأ لا يتجزا من الحياة اليومية لواقع الشرق الاوسط فى السنوات 
القادمة. ولذلك لا ينبغي التقليل من أهمية هذا العاملء رغم كونه لا يشكل 
تهديداً جديا للوجود الإسرانيلي. 


ات 

الاسرائيليون الزين شم غى الأساس اسرى لفتقدراتهم الابدتولوجية لا 
يدركون التغيرات الحقيقية التي طرات على المواقف السوربة. والذين أخالفهم 
الرأى حول حقيقة حدوث التفيرات وأرى أنها ذات مغزى الإستراتيجي. أي أن 
تلك التغيرات الحاصلة على المواقف السورية ليست استراتيجية بمقدار ما 
تحمل دلالات وابعادأ استراتيجية. بمهنى أن الرنيس الأسد قد تبنى الخيار 
السياسي. كوسيلة استراتيجية لتحقيق ثلاثة أهداف: 

-١‏ استرجاع هضبة الجولان إلى السيادة السورية. 

؟ - تحسين العلاقات بالفرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص. 

* - الاعتراف بالامر الواقم في ما يتعلق بالوجود السوري في لبنان. 

فلا يزال الاسد يسعى جاهدأً لتحمقيق مثل هذه الأهداف. فهو ليس 
استحراذياً. وهو لم يتخل عن مواقفه الايديولوجية في ما يتعلق بوجود الكيان 
الصهيوني مستقيا في منطفة الشرق الأوسط فهو يئضل أن لا يرى وحودنا 

إنني لا أوافق على راى أولنك الذين يقدرون بان هناك علاقة بين السار 
الفلسطيني والسورى. فقد تخلى الاسد منذ عام ١497‏ عن هذا الاسلوب. ولم 
يعد يبدى اهتماماً بحل القضية الفلسطينية. وهذا هو الأمر الاكثر أهمية الذي 
حدث منذ مؤتمر مدريد في المنظور السوري والإسرائيلي. فلم يعد السوريون 
يرون أنهم مسؤولون عن حل القضية الفلسطينية. وأن مثل ذلك لا يفير صن 
الأمر شيِئَاً حتى إذا كانت المبادرة الفلسطينية مبادرة ذاتية للتوصل إلى حل 
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منفرد مع إسسرائيل. أو إذا كانت ننيجه مباشثرة للعملية السلمية في حد ذاتها. 

زلعل في ذلك أحد الاسياب التي تبنى الأمد على أناسها هذا الخيار 
السياسي. وهو يدرك على أساس معرفة دفيقة بالوضعم. باته لن يستطيم أن 
يحقق مفولهة التوازن الاستراتيجي إزاء إسرائيل في المستقبل المنظور. ولن 
يستطيع أن يواجهيا في الحلبة السياسية طالا آنها تتلقى الدعم المادي 
والمعنرى من الولايات التحدة. اضافه الى ذلك كله. أن الأنيد يدرك جميم 
الآأمور مسيفا من دون الخوض بالتفاصيل. ويعرف حجم تانير اللوبي اليبودي 
فى السياسات الخارجية الاميركية بالنسبة الى الموقف الإسرانيلي خلال عملية 
التيورة : 

إنه يعرف أيضا الفارق الاتتصادي والتكنولوجي بين كل من سوريا 
والسرائدل: كه اكقان الاسيد: اذو الخيان السنامي: لكوي ينين آنه ضيه 
وحيدأ في الساحة العربية: ولن يستطيع استخدام الخيار العسكري في كل 
هذه الظروف, فالعراق مازال ضهيفا . ولم يمثل له لبنان أي سند عسكري في 
يوم من الايام بينما الأردن ومصر وفعا على اتفاقيات سلمية مع إسرائيل. 
ولهذه الأسباب أيضاً تبنى الأسد الخيار السياسي. وإن يكن ذلك دون شروط. 
وهناك عندنا من يرغب أن يكون مثل هذا الخيار بمنزلة تحول على طريقتهم 
ويتساطمون: هل يريد الاسد السلام مع إسرائيل حقاأ؟ الجواب لا. لكنه مستعد 
لذلك. 

هذا الخيار لا يشكل حلمه العقاندي رغم أنه على استعداد للتوصل الى 
تسوية سبياسية تمكنه من تحقيق أهدافه. ولذلك فأن رؤيتنا ينيقي أن تكون أكبر 
عقلانيه وأقل عاطفية. وما يمكن قوله حول الاسد. يمكن أن يقال وبدرجة كبيرة 
حول جميع زعماء الشرق الاوسط بمن فيهم الزعماء الإسرائيليين. والذين طرأ 
بعض الضعف وإن لم نقل التخلي عن مواقفهم العقائدية. فكون المبتاق الوطني 
مازال قانمأ لم يحل بين عرفات كشخص برجماتي وبين التفاورض مع إسرائيل 
والتوصل معها إلى تسوية. وفى الامكان القول كذلك. إن مقولة إسرائيل 
الكبرى لم تمنع الزعماء النياسيين الإسرانيليين من التفارض حول ما يمكن أن 
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يتأتى عنه اقامة دولة فلسطينئية. فاذا كان الآمر كذلك. وإذا كانت البرجماتية 
السياسسية هي السمة التي تلازم معظم زعماء الشرق هذه الايام. وحتى أنظمة 
الحكم. فإنه من غير الممكن استثناء إسرائيل من هذه القاعدة أيضاً. 

فااهي الصورة ار بركفوع علده] الفوية إذا ما قل الفوصل إلى كدر 
سلمية بين اسرانيل وسوريا؟ 

تظهر تجربة اللفاوضات على اللسار السوري الفلسطيني, أن موضوع 
المفاوضات مم سوريا محدد وواضح على نحو نسبيء رغم أن ثلك المفغاورضات 
تستلزم قرارات حاسمة وصعبة من الطرفين. خلافا لموضوع المفاوضات مع 
الجانب الفلسطينى: رغم أن عرفات يبدى مواقف متصلبة فى السننوات الآخيرة 
حيال الأهداف النهانية المهمة التي يرغب في تحقيقها. وقد بات واضحأ منذ 
ذلك الفوع اك التوعكل إلى تسونا ره تور ) صوي انقنا توتصيوضا ان فل 
هده التسوية تكبيل الما اللبنائي, ققد جرت سخاولات للتوضل: الى تسوية 
حول موضوع لبنان بدايةء ثم اتضع أن مثل هذا الآمر غير عملي؛ ليس لأآن مثل 
ذلك ل يبعث على الحكمة, وانما لآن السوريين لا يرغبون في التوصل إلى ذلك, 
لاسبابهم الخاصة بيم. فما زالت هناك مشكلة الترتيبات الأمنية. ومشكلة 
الانسحاب الكامل من كل الجولان. وانني اذ اؤكد كلمة ٠كل.‏ ليس لانتي أوصي 
أن أزيد:ذلكء انما لكرقى أضف الواقة كما فو :فككمة #كل» تمل تستوية نشية 
المواضيع المياه والتطبيع على خلفية وجهة النظر السورية. وليس الإسرائيلية. 

فبحسب معرقتي الأكيدة. لم يجرٍ في إسرانيل. حتى الساعة, نقاش جدي 
حول مفهوم التطبيع", فما هي الفواند التي سيجنيها المجتمع الإسرائيلي من 
وراء ذلك على سبيل المثال؟ إنني أشك في ذلك, تصوروا بينكم وبين أنفسكم أن 
زعيماً مثل الاسد. سيقف وينظر عبر نوافذ مقر إقامته ويرى الأسواق 
الامشتيقية :تمع زالاف السياج الإسراتيليين في كل يوم بيت فكل واتخمس 
وعلت للعية كرة القوم معكين وحون حمسة الآ ف تحصن فى فلتي كل القدء 
يشكل مشكلة أمنية, فما بالكم بوجود الآلاف من الإسرائيليين في دمشق. 
بالنسبة إلى سوريا؟ 
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فالا نفناح الزائر عن الحد والاسرع من اللزورم على تقافه حجديدة: يرى المجتمم 


رنت.. 


قالرئيس الأسد. الى ذلك. غير معني بمثل هذا الموضوع. كما أننى لآ أعرف 
إذا ما كان مثل هذا الانفتاح السريء سيجلب المنافع للمجتمع الإسرائيلي 
بكلعات اخرى: إن فى إمكان الاتفاقات السلمية أن تولد التطبيع بين المجتمعات 
بعد فترات زمنية طويلة قد تستغرق سنوات طويلة وآجيالاً كثيرة. ولهذه 
الاأسباب. فإنني لا أؤيد مفهرم الترصل إلى تسوية على اساس اتفاقيات 
اقتصادية, لان مثل ذلك لا يمكن له أن يوصل إلى تحقيق الهدف الذي يعني في 
نهاية الأمر النوصل إلى تحقيق السلام. والهدوء الآمني وإلى منظومة من 
العلاقات الطبيعية المعقولة, وربماء يتم بالتدريج تعويد وتربية وتنمية القدرة على 
العيش جنبأ إلى جنب لدى مواطني الطرفين. بكلمات أخرىء فإن السلام ينتج 
التطبيع :ولنسن التطبيع الذى يلك السللاة: 

كنية كذ قر حبدتة” الذان الفيكماء نورك اقدولة اعم اسل مار الك فكل 
بالنسية الى الأمند. دولة عدوانية ومتعصية. تسعى لفرفى الهيمنة. ورغم أن 
الرنيس مبارك ل يقكر على هذا النحو أيضا. إلا أنه يعتقد بل ويؤمن بان 
الشوانيل ته الأويمنة على الخرق الأرسط ليس «الوسائل الفسسكرية كما كان 
الأمر في السابق, وانما بالوسائل الاقتصادية والتكنولوجية. فعندما زار اسحق 
رابين سلطنة عمان والتقى بالسلطان فايوسء أصديب حينها حستي ميارك 
بصسلحةبركسنابل: إلى آين بديصل عنين الفيظبة الاتتتصانية الإسواتيايةة 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاسد. باعتباره زعيماً حذرأ وبطيناً ولا يعتمد على 
ردود الأفعال. وياعتياره يختلف عن بقية رعماء المنطقة من حيث السلوك. 
فالذين يتوقعون أن يقوم الاسد بزيارة الكنيست لا يعرنون شينا عنه البتة, 
فمثل ذلك لن يحدث ايبدأ قبل أن يكون على ثقة أكيدة من أن جميم اهدافه قد 


تحققت كاأصلة. 


١ لا‎ 


إن عامل الرّمن يحتاج إلى مزيد من التبصر. فالآسد ليس في عجله من 
أمرد. ولكن ما الذى نتوقعه من شخص كالاسد بلم السبفين. وهو الشخص 
المريض الذى يتمتم بصحة وعافية أكثر مما نعتقد. فالأسد ليس ديلوماسياأ 
فحسب. بل سياسى ذكى جدأ يعرف أرضاع الشرق الأوسط بصورة جيدة, 
كما أنه يعرف أقرانه من الزعماء العرب. ويعرف الجانب الإسرائيلي (كماركة 
مسجلة) ‏ بالمناسية فإنه ؟ يحسن معرقتنا بالقدر الذي تعرقه. 

ينبفي على كلا الطرفين السوري والإسرائيلي أن يعرنا بعضيما بعضا. 
فهناك العديد من المفاهيم الاساسسية التي ينبفي على كل طالب (مستشرق) 
تعلمها ليست بالضرورة معروفة لدى الأشخاص الذين يشاركون في 
المفاوضات في الجانب الإمرانيلي مثل مفردات الاحترام و التبجيل في عالم 
المفاهيم الخاصة بالمجتمع العربي والسوري على وجه الخصوص. فسواء كانت 
مثل هذه المقاهيم محببة لدينا أم لا فإنه من المستحيل التفاضي عنها أو إقامة 
العلاقات بدونها. 

فالاسد زعيم حذر وشكاك كما هو الحال بالسبة إلى رابين. فقد كان 
الحاجز النفسي بين هذين الزعيمين الحذرين على وشك أن يكسسر. لكن مثل 
هذا الآمر لم يحدث. 

بمكن أن نفهم ادعاء الاسد. أن المؤمل في مثل هذه الظروف للتوصل إلى 
نسوية نهانية هو الطرف الإسراتيلي فى عهد رابين. فاأنا لا أبرر مثل هذا 
الادعاء. ولكنني أعتقد بآنني أفهم لماذا يدعي الاأمد ذلك. فهم يفترضون في 
دمشق أن الاسرانيليين يدركون دلالات التسوية السلمية بين إسرائيل ونبوريا. 
أى الانحاب الكامل من هضية الجولان . سواء أكان ذلك الى حدود الرابع 
من حزيران / يونيو أو الحدود الدوليه أو أى خط حدردى بينهما. فأنا لا ارغب 
في الخوض في تقاصيل الفوارق بين الخطوط الدرلية؛ فإذا ما خضع مثل هذا 
الامر للاختبار القانونى الإسرانيلى العادل. فليس ما أقصده ذلك الاختيار من 
وجهه تاريخية رليس المقصود بحتثه هنا بالذات. وانما القدرة على التوصل الى 
تسوية, فالتقديرات السيلسية لا تعتمد دائمأ على الجانب القانوني. 
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فقي حالة طابا على سييل المتال. عندما حاولنا أن نشحذ عفولنا في الجاتب 
القانوني, ذهبت طابا إلى غير رجعة. لانها لم تكن ملكأ لنا فى يوم من الايام, 
رلكنه على الرغم من ذلك. مل استطعنا اجتياز الحاجز» ينبي لى أنه حتى الأن 
لا. وهل مازال هناك فرص للتوصل الى تسوية" يبدو أنه من التستابيق لأوانه 
الإجابة على ذلك. 

ان نظرة الأسد الى الزعماء الإسرائيليين تختلف قليلاً عما احاول وصفه 
هنا. ليس لأآن الاسد يفضل التفاوض مع زعيم الليكود من ناحية عقاتدية. ومع 
زعيم العملء وإنما لان نظرة الأسد للزعماء الإسرائيليين متشابهة. فنظرته 
موجهة للشخص الذي يفاوضه. ولذا فإن المعم في هذا الإطار هو الحديث عن 
المصالع الأشكركة وحكمد الفوة البسك تحط فما زالت قوة دفعم العملية 
السلهية تكن اللسوريين والاتبواندلنة هن اخراء الفاوضياف: أنا الستطية أن 
أقدر دلك من زارية الفرص أو المخاطر. غير أن الفرص المتاحة للعملية. يحسب 
رآبي. أكثر من المخاطر التى تتعرض لها. ولكنه يبحكم عدم معرفتي بما يجري 
في الحياة السياسية الإسرائيلية ‏ فإنني اعلم وهذا ما يؤللني أحياناً خلال 
المفاوضات. من أن الإسراتيليين يميلون إلى النسيانء أن تركيز الانتياه الكبير 
وقوة الدفم الكبيرة التي من خلالها يمكن التوصل إلى نسوية سلمية مازالت 
موجودة لدى إسرانيل. . 

يمكن اعتبار هضية الجولان بمنزلة العملة التى تتستخدم للأغغراض 
التجارية. وأنا ا أنطلق من خلال هذا القول من منظار ححيى بل من منظار 
قومي مؤلم سواء من وجهة نظر مستوطني الجولان أو من وجهة نظرنا جميعاً, 
لانه ليس لدى مستوطني الجولان: حسبما ارى. الحق الاخلاقي أكثر مما لدينا 
جميعاً وخصوصاً أولنك الذين حاريوا في سبيل احتلال الجولان. 

فالحديث عن الجولان ليس من هذه النقطة. لأن الالم والصصدمة كبيران جدا. 
ذلك أنه يعتبر مسأ كبيرا باأسس الصهيونية والاستيطان في ( أرض إسراتيل) 
وعلى نحو أقل بالموضوع الأمنيء لكن الحديث حول الجولان. رغم ذلك يقودنا 
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مجددا لبحث مفيوم الأمن. 

هضبة الجولان تعتير يمنزلة ذحر موجود بايدى الإسرائيليين. والذين في 
اتكانوم :اسكخة اارين ادل التوضيل الى اسنوية مقنولة اللايف. 

نتناقس في سياق الجدل الدائر في المجتمع الإاسرائيلي حول الجولان 
مدرستان اثنتان لا ثالث لهماء رغم أن هناك طروحات سياسية مهينة إاضافية. 

تدعو المدرسة الأولى إلى إنه من الأجدر بإسرائيل أن تتوصل إلى تنسوية 
مع سوريا على أسساس نظرة شاملة للمسارات البعيدة المدى في الشرق 
الارضظ لمنى لا شكاك تيؤودآت قصمحرة الى كعد رانين لاتزال قاض 
فالفكس هو المحيح. 

قلا وجود لتهديد من هذا القبيل. وإسرائيل قادرة على الاستمرار في 
الوجود حتى من دون سلام مع سوريا أيضاً. 

من وجهة نظريء إن السلام هو وسيلة وليس هدفأ في حد ذاته. فقد رأينا 
ما حل دنا عندما اعتقدنا أن السلام هدف في حد ذاته. فطائرة التسوية أفلعت 
ليس بإشراف حكومة نتنياهو. بل إنها أقلعت في عهد رابينء ولكنها أكلعت على 
نحو متسرع. واتخذت زوايا همجومية سينه. 

فقيل أن نهيء أنقمننا لمتل ذلك. ولآننا حاولنا أن نرى المارات على خلفية 
ان واقم الشرق الاوسط ما يزال عصيا على الهضم. منينا آنقسنا بحلول 
الملام والحافلات تتفجر... فعملية النسوية تحتاج الى وفتء وربما الى أكثر 
من فئرة الحكم التي يحتاجها قاند سياسي يكثيرء وقد تحتاج الى لفبة أسميا 
الصير من زاوية تاريخية على الاقل. فرغم ما تدعو إليه المدرسة الأولى, فإننا 
سندفم إدن ثمنأ بامظأ جدأً. السلام هو الجولان كاملة مقايل علاقات 
دبلومانبية وعلاتات تطبيع محدودة وتحييد سوريا من دائرة الحرب الشامله. 
هذا التمن على كل واحد منا أن يقرر اذا ما كان معقولاً ومحتملاً بالنسبة اليه. 


والمدرسة النظرية الثانية التي آقدرها بالدرجة نفسها تقولء إن ليس لدينا 


١ال/‎ 


أمنء فما يعتبر بالنسبة الى المدرسة الأولى بان التنسوية تؤمن لإسرانيل العامل 
الامني على المدى البعيد. غير مقبول لدى هذه التي تعتقد أن التسوية تفقد 
اسرائيل البعد الآمنى زلذلك فانه من الأنسب لنا التنازل عن السلام والبقاء في 
الجولان؛ فأنا أوافق من وجهه نظر عسكرية على الرأي الفائل بأنه يحظر علينا 
الاتنسحاب ولو أنش واحد من هضبة الجولان من دون أن يكون هناك سبلاج مع 
سنوريا. 

ففي ظل عدم وجود اتفاق سلام مع سوريا. فإن الخط الحدودي الرامن 
بيئنا وبين السوريين. هو من دون شك الخط الأفضل والانسب بالنسية الينا من 
زاوية طبوغرافية واقليمية وأمنية. وامكانيات الردع. 


فهذه المدرسة هي عقلانية وجدية ولا يمكن الاستهزاء بها إذ إنها تدعي بأن 
لا وجود لأي من التهديدات السورية على المدى المنظور لكته لا توجد أسباب 
تدعو إلى إعادة هضبة الجولان للسوريين. في ضوء ما كانوا يتصرفون خلاله 
في الماضي:ء فدولة إسرائيل تعيش بهدوء تام منذ عام ١91/9‏ وحتى هذه الأيام, 
دون أن تطلق طلقة واحدة من الحدود السورية: ولذلك. فإنها أي إسرائيل 
تستطيع التنازل عن التسوية السلمية مع سسوريا والاحتفاظ بهضية الجولان في 
مقابل ذلك. 
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الفصل الرابع عشر 


جوانب استراتيجية 


سورية وإسرائيلية 


أه 


استهل بحث الجوانب الاسترانيجية على خلفية الرؤى السورية والإسرائيليه 
على السواء. بسيب وجود نقاط تقاطع مثيرة للاهتمام بين الجانيين. وأنا أعلم 
جيدا كيف نقهم التهديدات السورية المحدقة ينا مظما اعتقد أننا ندرك كيف 
يفهم السوريون التهديدات المحدقة بهم من قيلنا. يمعنى اننا تحن تعتقد بأتنا 
نفهم الطرف الآخر على نحو عميق. ولكننا على قتاعة في الوقت نفسسه أن 
السوريين لا يفهموتتا على نح كاق. من المحتمل حقأ أن تبدى اهتماما 
بالجانب الثاني اكارشق امتساتدينا ومن الحتمل انطنا 1 ترف عنه اكريما 
يعرف عنا. نعرف المجتمم والثقافة وكل ما يتصل بالخلفية العقائدية القومية 
النى يستند إليها رغم أن لغة الارقام لا تتحدث عن كل شيء. فقد كال لي احد 
الأساتذة الجامعيين السوريين ان هناك أعدادا كبيرة من الطلاب الجامعيين فى 
الجامعات السورية, لكنه أشار إلى أن أيأ من هؤلاء لم يتقدم لنيل رسالة 
الدكتوراه باللفة الانجليزية طوال العشرين سسنة المأضية. فهم لا يدرسون اللفة 
الانجليزية. وتفتقر المكتيات السورية إلى الكتب التى تتحدث عما يجري في 
الغرب. 


تفن 


رعندما نتحدث عن حجم الجيش. علينا أن نتساعل عن الأجر الشهري الذي 
يتفاضاه الجنود ونوعية السلاح الذى يستخدموته. أني أتحدث حول ذلك 
بالذات بعد أن تم الكشف عن معلومات كاذبة حول سوريا. التي نقلت إلى 
الأنتكتازات الفسكرية: 


يدعي الجميع هذه الأيام أن ذلك لم يترك لديهم أي أثر: وهم لم يعرفوا أي 
شيء عن نلك المعلومات, التي طالما عارضرا وجودفا. بل أنهم لم يسلمواأ بها. 
لكن مثل هذا الآمر يثير لدينا السؤال عما إذا كنا على ثفه من أن أنظمة 
المعلومات الموجودة في حوزة زعماننا ليست إلا أصوات فارغة ومضللة, 
وخصوصا عندما يتعلق الآمر بسوريا. 

ويدعى الكثير عندنا أن كل شيء على ما يرام. ولست أدعيء إننا تعفرف 
جيدأً منظومة الاعتبارات السورية على سبيل المثال؟ إنني لست على ثقة من 
دلك. ولست على نقة من أن الجمهور في اسرائيل يحصل على المعلومات 
الذانسية حول فيجلة السبلاء بن سبوريا واسيرانيل» أنااسازلة + قون. مكاكه م 
ذلك. ولا أعرق الثمن الذى بتطلبه السلام مم سوريا. 


فما هي إذن المخاطر وما هو المقايل إذا ما تم تسوية كل الأمور؟ أحد هذه 
الأسباب. يكمن في رغبة سوريا في الحاق المرّيد من الخسائر ضد إسرائيل 
بواسطة حزب الله. ومن المقيد التذكير أولاً بهذه النقطة بالذات. ان مثل هذا 
التقدير لا يلاقى إجماعاً في أوساط الاستخبارات العسكرية الإسراتيلية. رغم 
أن غالبيتها تعتقد أن الاسد غير مهني بأي انتصار مبالغ فيه قد يحرزه حزب 
الله في هدا الإطار. لأنه يدرك أن مثل هذه الانتصارات قد تسساهم في تماظم 
قوة الاصولية المتواجدة لديه. فهو معني بالدرجة الاولى. بتحقيق بعض 
الانجازات ومواصلة الحاق المزيد من التسائر فى القوات الإسرائيلية. ولييس 
بتحقيق انتصار ما قد يتأتى عنه اتسحاب أحادى الجائب من الجنوب اللبتانى 
فأنا لا أعرف إذا ما اعتبرت ذلك مصلحة تدخل في نطاق اهتمام الطرفين. لكنه 
من الواضح أن الآمور ليست بمثل هذه اليساطة حسيما يحاولون عرضها. 


١ 


ايران ليست الدولة الوحيدة التي تبدي اهتماما بما يجري في منطقتنا على 
المستوى الاستراتيجى بيننا وبين السوريين. تركيا أيضا التي تؤدي دورا 
متميزأ في هذا الاطار. والذي عبر عن نفسه بشكل فاضع في ما يتصل 
بالعلاقات الإسرانيلية ‏ التركية التي أصبحت أكثر ما يزعع السوريين. ليست 
بسبب الإرهاب الكردى. الذي رجدت قيادته ملجا فى الأراضي السورية ذات 
يوم وتدربت عناصره في الاراه فد الليتاننة انكنا: وانجا لضاله خافية اخرى 
بتركرا نتسوا وخصوهيا انارق تبدي اهتمامأ بالغأ بما يجري بين إسرانيل 
وسوريا. واذا ما استطاعت إسرائيل التوصل إلى تسوية مع سوربا فان 
السوريين سيحولون أبصارهم نحو الشمالء وربما ينقلون جزءاأ من قواتهم إلى 
الحدود مع تركيا. بمعنى أن مثل هذه الآمور معقدة. وتتجاوز أحيانا القضية 
السورية ‏ الإسرانيلية بالنسية إلى تركيا. 

وبجدر بنا أن نعود إلى كل من ايران والعراق في نهاية هذا الفصل وتحميل 
التهديدات المحدقة بنا من الشرق أخطارا ذات دلالاات. رخصوصا اذا ما تدين 
أن الدولتين تمتلكان أسلحة غير تقليدية. طالما انهما لا تزالان فى حالة عداء 
مهنا. وتظهران المزيد من المظاهر العداتنية حيالننا! إن الحو الأشذاك 
الاستراتيجية الميمة بالنسبة إلى إسرائيل. يتمثل في إبعاد مثل هذا الخطر أو 
التقفلبص من حجمه على الافل. ويمكن تحقيق مثل هذا الهدف في ايجاد منطفة 
عازلة ضمن الدائرة القريبة المحيطة بنا والتىي تضم دولا مجاورة مثل سوريا 
ولبنان والآردن ومصر والفلسطينيين من جهة. وبين الدائرة البعيدة التي تضم 
كلأ من إيران والعراق من جهة أخرى. 

إنني | لا أرى طرقاً أو وسائل لتحقيق مثل هذا الهدف (خلق منطقة عازلة) 
أفغضل من تحفيق السلام بيننا وبين بوريا. فذلك وحده الكفيل يتخقيف مخاطر 
لك التهديدات. 


ولذلك. فإننى اعتبر أن السلام مء سوريا عملياً يحمل أهمية استراتيجية: 
ليس لآنه من المستحيل التوصل الى سلام شامل من دون سوريا. وائما لآن 


١ دا‎ 


الورضع الرافن يحمل الكثير من المخاطر. وإن استمرار الاحتكاك بين سوريا 
واسرائيل سيؤدي بالضرورة الى زيادة فرص التقارب الاضافية بين كل من 
مسوريا وايران. 

فلكل جانب. كما هن مهلوم قائمة من التيديدات الإضافية: اإسرائيل تخشى 
على سبيل المثال من التهديدات السورية على مصادر المياه من الحدود 
الشمالية. بالآخص, تلك المصادر التي تنبع من الأراضي السورية واللبنانية 
وتخشى اسرائيل اضافة الى ذلك . من نهديدات الأآسلحة الكيمازية والبيولوجية 
السورية. والصواريغ اليفيدة المدى: مثلما تخشى سوريا فى المقابل من عدم 
قذرتها على اسقبازة الحولؤة للبمادة السورف: ويحكتون من تعا القوة 
العسكرية الاسرائيلية. رصن إمكان أن تكون فى حوزة أسرائيل أسلحة نووية. 
ولدى سوريا مشاكليها الحدودية مع العراق والاردن ولبنان الذى يعتير الضفه 
الغربية السورية عمليا إضافة إلى مشاكلها مع إسرائيل. في هذا الإطار أيضا 
لم تستطع سوريا أن تحقق بنجاح معظم أهدافها الوطنية بكل ما يتصل 
بحدودما. مثلما تعيش الاحباطات غير القليلة قي مجال الأمن القومي على 
مستوى الصراع مع إسرائيل التي تستنزف كتثيراً من الطاقات السورية وتثير 
كثير من مخاوفها على صعيد الامن القومي أيضاً. 

ان النقطة المثيرة للاهتمام بالنسبة إلى الدولتين» تتركز في أن كليهما 
تبحثان لنفسيهما عن عمق إستراتيجي ليس إقليمياً فحسب. فإسرانيل صغيرة 
الحجم من الناحية الجفرافية تيحث عن عمق استراتيجي من خلال بناء 
تكالقاة :كم رمس مع قوى عظس كالولارات التهدة» وبوزنا :الى تمد 
يسناحات جكرائنة كباسعة مثازبة بالسرائيل بالذات قحف فى الأشرى عن 
توارن استراتيجي في محيطها القريب. وهي تحاول التخلص من عرّلتها من 
طريق العلاقات التي ننسجها مع دول الجوار بين كل فئرة وآخرى. فإيران على 
سبيل المثال. تشكل العلاقة معها بالنسبة إلى سورياء إضافة مهينة للتوازن 
الاستراتيجي في مواجهة إسرائيل. وخصوصأً بعدما وقع السادات على 
اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل. وتستطيع سوريا أن تتوصل بمساعدة إيران 


ااا 


الى تحقيق التوازن الاستراتيجي في مواجهة صدام حسين رخصوصا بعد 
انهيار الإتحاد السوفياتي. 

وتستطيم إيران فى المقابل أن تمارس تأثيراتها عبر هذه الفعلاقة. من 
الساحة اللبنانية بكل بساطة. وتقديم المزيد من المساعدات لحزب الله الذي 
يواجه القوات الإسرائيلية في حنوب لبنان؛ غير أنه يجدر الانتباه إلى جانب 
مثير للامتمام في العلاقة السورية الإيرانية إن هذه العلاتات تنطوي على 
التعاون والحذر في أن معاً. السوريون يبذلون قصارى جهدهم من أجل 
السيطرة على النشاطات الإيرانية كافة في لبنان. 

سناتي على ذكر العديد من الاسباب. في معرض ردنا على سسؤال. عما إذا 
كانت سوريا ترغب في انسحاب اسرائيل من جنوب لينان أم الفكس. أبدأ في 
السؤال: كيف يرى كل من الجانبين التهديدات المحدقة به. وأرغب في أن أركز 
الانتباه إلى أنه رغم الفوارق الكبيرة الموجودة بين كل من سوريا وإسرائيل. 
هناك أوجه شبه محددة ومثيرة للاهتمام بيتهما في كل ما يتصل بالتهديدات 
الاعتيادية حسبما يفهمه كل طرف منهما. فإذا لم يثم التوصل إلى سلامء فإن 
تلك التهديدات المتبادلة ستتزايد على نحو كبير فى المستقبل: بسبب تقير 
سشاحات المقعارك ريسيب دخول منظومات حديدة من الأسلحة. 


فعلى سبيل المثال. يخشى الطرفان مفبهة أن يقوم أي طرف بشن هجوم 
مياغت ضد الآخر. كما حصل مؤخرأ خلال العام المنصرم. خلال أشهر آب / 
أغسطس. وأيلول / سبتمبر وتشرين الأول / أكتوبر. رغم أن ذلك لا يغير من 
طبيعة المعلومات التي تم الاستناد إليها فى هذا الافتراضء وتزداد لدى الجانب 
السورى المخاوف على نحو اكبر بقد أن توصلوا إلى استتناج باتهم لن يتمكنوا 
من تحقيق التوازن الاستراتيجي مع إسراتيل. 

ونموذج أخر يدلل على خشية الجانيين؛ ان يستخدم كل طرف الاراضي 
اللبنانية لشن هجوم بأساليب مختلفة ضد الآخر. ويخشى السوريون ‏ وعلينا 
أن لا نتغاضى عن ذلك من أن يستخدم الجيش الإسرائيلي الأراضى اللبنائية 


١ باك/ا‎ 


للشهديد يتطويق دمشق من طريق احتلال مناطق مأهولة بالسكان في منطعة 
حمص. أو حتى من العمليات العسكرية داخل لبنان. كما درجنا على القيام به 
طوال التمانينات. والتى من شأنها أن تعرض استقرار سوريا للخطر. 

وعندما نتحدث عن مثل هذا الجانب الاستراتيجي. فانه ينبفي علينا أن 
نتدذكر دائما أن السوريين يقهمون التهديدات الاسرانيلية كتهديدات اسنراتيجية 
مباشرة على عاصمتهم: التي لا تبعد عن الحدود أكثر من ستين كيلو مترأًء 
ومثل هذا المدى يعد قليلا جدا. 

فهم يتحدتون بهذا الخصوص عن العقيدة اليجومية للجيش الإسرانيلي 
حسديها تمهفو ذلك وهم هلي هذا الاسناس:تخلوا عبمشولة الكونا رذن 
الاستراتيجي. وتحولوا إلى بناء قوة ردعية فعالة. ومن المناسب الاعتراف أن 
العاضيية قر توصبلا الى وضع الرفج انقار ل 

منجنيم اننا تياك قزة أكبر لكقه شال :رتسيفية" الرزغ الشيارل” الت 
أصبحت قاتمة بين الطرفينء فهناك الكثير من الاعمال التي لا يمكن القيام بها 
بسبب الردع المتبادل . فمتى كانت أخر العلميات الهجوميه التي استهدفت 
العمق السوري؟ على سبيل المثال» أعتقد أنها حصلت في نهاية عام 191/7, 
وقد يكون من المستحيل القيام بذلك هذه الايام؛ بسيب الوضع القائم آلا وهو 
'الردع المتبادل". 

ولاننا نتحدث عن التبادلية بالذات. ومن النمط التي تمكننا من اجراء نقاش 
جيد. حول التوصل إلى ترتيبات أمنية بيننا وبين السوريين. 


اا 
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إسرائيل 
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3 / 1 0 9 0 هدا الكتات 
0 9 يستعرض كتاب ٠الجولان‏ 
بين الحرب والسلام» مختلف 
المواقف الإسرائيلية من 
التسوبات الاقليمية. والجولان 
على وجه الخحصوص. كما 
يتناول المواقف الاستراتيجية 
والتكتيكية السورية طوال 
مراحل الصراع منذ حرب 
ظ 17 وحبي اليوم 
؛ الجولان بين الحرب والسلام» كتاب لا تنيع 
اهميته فقط في تناوله لموقع الجولان في الصراع 
العريني - لأسا ممم على المستويات ش 
الجيوسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية ظ 
والاستيطانية والمائية. وإنما لأن المشاركين في 
كتابة فصوله الأربعة عشر هم أكثر البحاشة 
الإسرائيليين قربا من صناع القرار في المؤسستين 
السياسية والعسكرية. فمنهم من له حتى الآنْ 
كبير الآثر في بلورة ووضع الرؤى والتصورات 
حول الجولان. وفنهم من شارك ععليا في 
مفاوضات التسوية الجارية هنذ مؤتمر مدريد. 


تصميم القلاف:مقداد غرافيك 
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